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   ﴿    

          

      

   ﴾  

189البقرة، الآية 
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شكر وعرفان

     أقدمني عم، وعلّاني بالنّم كلمة شكر وامتنان إلى من أوجدني من عدم، ورب       

  .، وأشكر فضله وامتنانهما لم أكن أعلم، أحمده سبحانه

 ثم أقديم م خالص شكري وعرفاني لأستاذي الكر "شرف أالذي " اس مستاريإلي

بفيض علمه، وبذل وقته، وتابع هذا البحث، فله  لإتمام هذا البحث، والذي غمرني علي

  .خالص الشكر، ومن االله جزيل الثواب يمن

  .رتيمذكّمناقشة بقبول  أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم إلىكر موصول والشّ

غاتالآداب واللّأساتذة  كر الجزيل إلى كلّه بالشّكما أتوج.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسدنا محمد صلى لام على سي

  .االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين



- 10 -



  :مقدمة

أ 

ا من قبل الشعراء والنقاد؛ لما لهذه العتبة عرفت المقدمات الشعرية اهتماما كبير

  . النصية من تأثير على النص الشعري

من رواد فه ألق عينها الواعد، ل اهتمام لناظم القصيدة إنّعري أوفالاستهلال الشّ

وا فواتح القصائد باهتمامهم متحرين الجماليالتجربة الشعرية الحديثة الذين خَصة ة الفني

 عر الحرعر، فكان الشّطريقا جديدا في الشّ اعر الذي خطّهذا الشّ اب،سيبدر شاكر ال

      بين دفتي ديوانه، فأكثر  اهسر كيان القارئ، إذا ما ألقى عينل الذي يأيالشعر الجم

اب فيها مدى ة التي أظهر السيتلك الاستهلالات الإبداعي ؛ما كان يستهويه ويلفت انتباهه

حداثه للمفارقة لإتَنّم عن مدى قدرته ، غها بأفكاربلغة وصحكم بأدوات التقدرته على ال

بين القدفنرفت استهلالات قصائده بيم و الحديث، فعية تستة خاصللاهتمام القارئ فز 

  . بها و بالقصيدة

لاستهلال في شعر بدر شاكر اة هذا ارتأينا أن يكون موضوع بحثنا شعريلو

اب، و الاستهلال مرحلة في الخطالسية باعتبار موقعها اب على قدر من الأهمي        

  . د للقصائدالحرص على الوسم و الافتتاح الجي عراء حريصين أشدمنه، ولذا كان الشّ

          عراء العرب لعقود يبنون استهلالات قصائدهم بالغزل و الوقوف إذ بقي الشّ

  .على الأطلال وبكائها

ليس  ةكلا آخر في القصيدة الحديثة و المعاصرعري أخذ شالاستهلال الشّ أن إلاّ

ما على صعيد تشغيل هذه على صعيد استبدال مصطلح الاستهلال بالمطلع فحسب، إنّ

        ل، وأصبح الاستهلال امات الطومن المقد ةصت القصيدة المعاصرالعتبة، وقد تخلّ

          الموسيقية  وشكلية ال تجديد الذي لامس مقومات القصيدةلا يتعدى عدة أبيات تداعيا لل

  . و الموضوعاتية



  :مقدمة

ب 

  ذي دفعنا إلى الاهتمام بدراسته، عري هو الة الاستهلال الشّماهيفهم  والرغبة في

       المعاصر،  عري الشّبمتن اب الذي يعدفي الاقتراب من شعر بدر شاكر السي حبا و

        ادة زية، وكذلك الاستعرسي الحداثة الشّساد و مؤلى جانب كونه من جيل الروإ

أكثر ما يشدنا ات التي يحفوا بها، ومافي البحث عن الاستهلال، واستخراج الجمالي  

         إسهاموقد كان لطبيعة الموضوع  .و الإجابة عن إشكالات تطرح نفسهاإلى ذلك ه

  :تهافي صياغ

  ؟ لسياب استهلالات قصائده الشعريةا ينكيف يب -

  ؟  و تحتويها التي تزخر بهاة الفنيات ة ما هي الجماليعريلالات الشّهذه الاستهو -

واقتضت طبيعة البحث تقسيم مادته العلميمثلة في مقدمة تة مة، وفق خطة منهجي

  . ، وفصلين اثنين مع خاتمةمدخلو

الحديث، فقد تطرقنا  يم وعري بين القدالاستهلال الشّ: المعنون بـ مدخلفال

ي مرورا بالعصر عري وتطوره عبر العصور من العصر الجاهلالشّ لى الاستهلاإل

و الإسلامي الأموي العباسي شاعرنا بدر شاكر  والعصر الحديث وصولا إلى عصر ثم

السير الذي حدث في هذا العنصر البنائي للقصيدة العربيةاب، والتغي .  

علاقته بالعنوان والخاتمة ري والاستهلال الشع: ليكون الفصل الأول الموسوم بـ

علاقته بمتن والذي تعرضنا فيه إلى حد الاستهلال ثم علاقته بالعنوان و ،النصية

نا ولطبيعة محتوى ة، أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي، إلا أنّصيالنّالقصيدة فالخاتمة 

ا في الحديث عن المراحل الشّهذا الفصل، فقد ضمناه جانبا نظرياب عرية للسي         

) سومانالمرحلة الرية، الواقعيأو الواقعية الجديدة ةة، التموزية ، المرحلة المأساوي      

ليكون الجانب التّ) ةأو الذاتي ،نشد ناب و الذي طبيقي على استهلالات قصائد السي      

  . ة فيهاة الإبداعيالفني لياتلهذه الاستهلالات إلى كشف الجمامن خلال دراستنا 



  :مقدمة

ج 

، للوصول إلى الأسرار الجمالي الأسلوبي وفي دراستنا هاته استعنا بالمنهج

اأغواره ربوس ، الساب ة في استهلالات شعرالجمالي ة وقوفا على مرامي التشكيلي

  .ةالاجتماعية و الفكرية و الحضارية والدينية و الجمالي ادلالاته

 من المصادر و المراجع ولعلّ أهمها ا مكتبة البحث، فقد استفدنا من مجموعةأم :

صير، ودراسة بعنوان الاستهلال فن البدايات لياسين ن اب، وكتابديوان بدر شاكر السي

لة ملة المكة مشروع تساؤل لعبد العزيز المقالح، إضافة إلى الرساأزمة القصيدة العربي

       الاستهلال عبد الكريم الشيخ تحت عنوان  للبندري معيض لنيل شهادة الماجستير

  . - نسقيةتحليلية ة بمقار  -في شعر غازي القصبي

ة في هذا الموضوع أفقدنا ولا يخلو كل بحث من الصعوبات، فكثرة المادة العلمي

توظيف الرمز ( محفوف بالمخاطر  ابالاقتراب من شعر السي حكم فيها، كما أنالتّ

نا حاولنا اب، إلا أنّستهلالات السياراسات في ة الدن ناحية أخرى قلّ، وم)الأسطورةو

عوبات قدر الإمكان، ويبقى الأمل في إضفاء لمسة على هذا الموضوع تجاوز هذه الص

  . لكشف عن بعض أغوارهاو

للدكتورراسة، كان لزاما أن لا أنسى شكروبعد أن طوينا صفحات هذه الد 

، نعم  ن لي نعم الناصحل علي بإشرافه وكا، الذي حقا تفض"اس مستاريإلي"الفاضل، 

عليه سحابة الخوف و اليأس،  وككل طالب تمر .اءالأستاذ الموجه، باقتراحاته ونقده البنّ

ة والجلد في العمل؛ فتنبعث في قوة ديوالج روح الثقة و التفاؤلب يوحي ليه كان إلا أنّ

يكم، حث ووضعه بين أيدالبهذا  للاستكمال ي، ودفعيكما أشكر صبره مع ،الإرادة 

نصحه وعلمه وكتبه، فالشكر موصول إليه، وإلى من وراء طاولة و دا بصبرهفكان جوا

كر الدكتور ص بالذوأخّ ،تلمذت على أيديهم ورافقوني لأكون اليوم بينكمتالمناقشة ومن 

سيرتي مإلى كل من دعمني وكان معي طوال والدكتورة زاغز نزيهة علي بخوش 

والحياتيةة الدراسي .  



  :مقدمة

د 

  . قي إلا باالله عليه توكلت وبه أستعينوما توفي
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الاستهلال الشعري بين 

  والمعاصر القديم والحديث
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  فكان معظم الشّعراء. عرفت مطالع القصيدة العربية استقرارا في ذهنية العرب   

  لال،في العصر الجاهلي يستهلّون قصائدهم بالوقوف على الأط 

فأغلب القصائد تتفق بوقفتها على الأطلال،  «. أو بمقدمة النّسيب، أو مقدمة الطيف 

. ويمكن أن نستثني منها قلّة من القصائد كمعلّقة عمرو بن كلثوم الذي استهلّها بالخمرة

كريات تُعرض ضمن شريط مجبول ومنسوج ففي كلّ مطلع قصيدة وقفة حافلة الذّ

ة والاستجواب، واستحضار طيف المحبوبة فلا تخلو قصيدةبالحزن والأسى والعرب  

من ذكر أيام اللّهو والحب، وهذا ما يدعونا للقول إن الوقوف على الأطلال حالة  

شعورية صادقة نقلها الشّاعر من أعماقه، وعن تجربة فيها لوعة وشوق وحب وود 

ته متنقلا لم يعرف فالشّاعر الجاهلي كغيره من العرب قضى حيا )1(.» ووفاء

الاستقرار؛ ما إن ينصب خيامه إلاَّ وهم بالرحيل تاركا وراءه أحباؤه وأهله يبكون 

ويشكون لوعة الفراق، كما فعل امرؤ القيس في استهلال معلّقته الذي وقف وبكى 

  :واستّبكى أيامه مع حبيبته

ا نَفَقبك من ذكراللِّ بيبٍى ح قطوى بين الومنزلِ        بسحـوملِفَ خولِد  

)2(.جنُوب وشَمألِ مـا نَسجتْها مـنـا      لِسمهر عفُي لم فالمقراةُ توضحفَ

  :وهذا طرفة بن العبد يستهلّ معلقته بقوله      

)3(.اليدّ اهرِفي ظَ شمِباقي الوكَ لوحتَ      همـدثَ قـةَرببِ طــلالٌأَ خولــةَل

، 68تطور مطلع القصيدة من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي، مجلة عود الند، ع: محمد محمود أسد  )1(

  .1ص
  .110ه، ص 1425م، 2004، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5الديوان، ط: امرؤ القيس  )2(
  .19ه، ص 1423م، 2002، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3الديوان، ط: عبدطرفة بن ال  )3(
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ظلَّ الشّاعر في العصر الجاهلي لعقود طويلة يبني استهلال قصائده على الغزل  وقد   

  والبكاء على الأطلال، لرقة طبعه ومشّاعره، رغم صعوبة الحياة التي عاشها،

 ل ما يطالعنا « :ولا يغيب عن الشّاعر الجاهلي بأنالاستهلال وجه القصيدة، وأو  

  فهو الانطباع الأول . بكيان شعري مكتمله ألق عينها الواعد إنّ. من ملامحها 

  فالاستهلال يجتذب السامع )1(.»عنها وإشارة البدء والعتبة الثانية بعد عنوان القصيدة 

  . يتهاأو يجعله يبتعد وينفر عن الإصغاء إلى القصيدة بكلّ 

في قصائده، وقديما  والاستهلال الابتداءلذلك حرص الشّاعر الجاهلي على حسن     

 الافتتاححسن  إن «:إذ يقول" حسن الافتتاح"سماه بـ تبه ابن رشيق القيرواني إلى ما أان

فعلى الشّاعر أن يبتدئ كلامه بلفظ بديع لطيف،  )2(.» ومطية النّجاح الانشراحداعية 

  .ما يقرع السمع، فبحسن افتتاحه للقصائد يضمن إقبال المتلقي أولُ فالاستهلال

الشّعراء على المقدمات القديمة وأضحت مثار  بنائي قد تغير وتمردإلا أن هذا العنصر ال

. سخريتهم وتندرهم، كعنصر بكاء الأطلال الذي تجلّى في معظم استهلالات القصائد

فالقصيدة الجاهلية انعكاس للعقد الاجتماعي، وشعره تصوير للمآثر والبطولات 

يوسف خليف الذي يقول بهذا الدكتور والمفاخر والنسب والتّقاليد الجاهلية، كما يرى 

 ر الأطلالَفيها الشّاع ما تكون طللية، يصفُ تبدأ القصيدة الجاهلية بمقدمة أكثر: الصدد

       ه إلى وصف رحلته أو رحلة صاحبتهيخرج من ذلك كلّ ثم (...)وصاحبة الأطلال

حراءفي أعماق الص )...( حراء الفسيحة المترام ثمةيقف أمام الصي)...(  حتّى إذا ما

قضى حقوق الصحراء مضى إلى موضوع قصيدته الأس اس فوفَّاه حقّه من القول، ثم

  .01، ص 2007، 2تشكيلات الاستهلال في القصيدة العربية المعاصرة، مجلة عثيمان، ع: صبري مسلم  )1(
صرية ، المكتبة الع1، ط1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني )2(

  .195م، ص 2001ه، 1422للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، 
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بطائفة من الحكم المتناثرة يسجل فيها خلاصة   -أغلب الأحيان -يختم قصيدته في

)1(.تجاربه في الحياة

مة، حيث وهذا هو الشّكل أو المبنى الذي قامت عليه القصيدة الجاهلية القدي

        تتسلسل فيها الأفكار والمواضيع انطلاقا من الاستهلال وصولا إلى الخاتمة، والتي 

  .هي مجموعة حكم وهي خلاصة الشّاعر في الحياة بكل تفاصيلها

على الشّاعر بناء  -اقةحراء والأطلال والمرأة والنّالص -  لقد فرضت الأمكنة      

 على يد على هذه التّقاليد تم والوظائف ، والخروج شعريا هندسيا متكرر الوحدات

الشّعراء الصعاليك الذين خرجوا على تقاليد المجتمع وأعرافه، فكان تمردهم على قالب 

لُ. للشّعر نفسه الاجتماعيةدا على الوظيفة الشّعر الجاهلي تمرمن كسرت  فهذه الفئّة أو

تهم الشّعرية من خلال الموضوعات فأكّدوا هويالطوق المألوف لعلاقة الشّعر بالمجتمع، 

الشّعراء  -جاء شعرهم  أي: ة معبرا عن ذلكيقول يوسف خليف ثاني )2(.التي عالجوها

الأطلال  صورة جديدة، وطريفة في الشّعر الجاهلي، فقد خلا من مقدمات -الصعاليك

ضطراب القصيدة بين وتخلّص شعرهم أيضا من ا )...(مكانها مقدمات فروسية لتحلُّ

موضوعات شتّى وهي الظّاهرة التي طبعت القصيدة الجاهلية بطابع التفكّك 

)3(.الموضوعي

ثم يتوالى التّمرد على البناء الفنّي للقصيدة العربية الجاهلية خاصة على عنصر      

  :الاستهلال، فهذا زهير بن أبي سلمى يقول

  .24م، ص 1975حركات التجديد في الأدب العربي، د ط، دار الثقافة، : يوسف خليف: ينظر)1(
راسات والنشر والتوزيع ط ،دار نينوى للد.ص الأدبي، دايات في النّالبد الاستهلال فن: ياسين نصير: نظري)2(

  .67 - 66م ص 2009ه ،1430،سورية دمشق ،
  .24يوسف خليف، حركات التجديد في الادب العربي ، ص : ينظر )3(
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        إلاً قولُا نَرانَا أَم امعار          أو معادا ما ن1(.قولنا مكرور(

  ويؤكّد هذا المنحى في التّمرة عنترة د على الاستهلال الشّعريفي القصيدة الجاهلي  

  :بن شداد إذ يقول 

       اءرلْ غَادر الشّعمتردمِ ه نم          لْ عرفتَأَم ه الدمِ ار2(.بعد توه(

ة في القصيدة العربية، وظل بعض الشعراء ستمرلت حركات التجديد مقد ظو     

  ولم يقف الأمر... ة الشّعرية كلّها،دا على العقليد كان تمرهذا التّمر[، يعلنون 

 3(] .ير إلى داخل بنية القصيدة ذاتهاعند مطالع القصائد إنّما تجاوز التّغي(

ح الدين الإسلامي حاملا معه سحرا حلالاً ترك اح الوافد الجديد، رياوتأتي ري      

وبقيت القصيدة . ألباب العرب تحتار من روعة إعجازه الذي لا يأتيه الشك من بين يديه

ة في مرحلة أقرب إلى الاستقرار على نهج الشّعراء الجاهليالعربيالشّعراء  ين؛ فأغلب

ونذكر وقفة كعب  )4(.ر وتقاليدهالمخضرمين كحسان بن ثابت مازالوا على عهدهم بالشّع

  :عليه وسلم عندما قدم معلنا إسلامه قائلا  بن زهير بين يدي الرسول صلى االله

وم متبولُ بانت سعادفقلبي اليم إثرها، لم يجز5(.مكبولُ ،          متي(

ي أن ذلك لم يثن الرسول صلى االله عليه وسلم أن يبد إلافالمطلع جاهلي غزلي،    

أن الشّعر في هذه الحقبة ضعف  «إعجابه بالقصيدة، فأهداه بردته وقد قال بعض النّقاد 

، وهذا عائد إلى إعجاز القرآن وبلاغته وتفوقه وانصراف المسلمين »وخمدت ريحه 

عن الشّعر، وانشغالهم بالفتوحات ونشر الإسلام، وزوال أسباب  والإعراضصوبه، 

   98م،ص1988ه،1408، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 1الديوان، ط: زهير بن أبي سلمى )1(
  11م ، ص2004ه،1425، دار المعرفة ، بيروت، لبنان ،  2الديوان، ط: عنترة بن شداد )2(
  .68، 67الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي، ص : ياسين نصير :ينظر )3(
  .1،ص 68تطور مطلع القصيدة من العصر الجاهلي العباسي، ع: محمود محمد أسد )4(
  .60م، ص 1997ه، 1418ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، . يوان، دالد: كعب بن زهير )5(
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، وأماكن اللّهو والمجون؛ والإسلام لم يمنع الشّعر، بل هذبه نظم الشعر كالعصبية القبلية

وقد فطن بعض المتأخرين كابن رشيق إلى الأثر الواضح الذي أحدثه التغير  «. ثم أقره

اء الفنّي، الذي جد على العرب بعد الإسلام في تغير بعض عناصر هذا البنّ الاجتماعي

مكان  إحلالهالعرب البيئية دخل كبير في كعنصر بكاء الأطلال، الذي كان لظروف 

ولكن ما دامت البيئة قد تغيرت وتغيرت معها حياة هؤلاء . الصدارة في بنية القصيدة

لذلك  )1(.» ، فليس هناك ضرورة للالتزام بهذا القيد الفنّيالاجتماعيةالنّاس وأحوالهم 

  التزم بها الشّعراء التي...) الطللية، والغزلية (اختفت في أغلب تلك المقدمات 

 ر والتّجدا استغرق في استهلالات قصائدهم، وهذا التغيد لم يكن وليد يوم وليلة، وإنم

، الذي )الإسلام(اة الجديدة والدين الجديد الشّاعر التّكيف مع الحي استطاعزمنا حتى 

  ان حس وهذا. اعر عدم الخروج عنهافكان حقا على الشّ. فرض تعاليمه والالتزام بها

بن ثابت يدعو إلى ترك هذا التّقليد الشّعري بعد ما تشبع بروح الدين الجديد ومبادئه 

  :قائلا

  كرِ كُلِّ خرِيدةذار وييث        فدعِ الِددالح آَنسة اءضابِ بي2(.كَع(

من بكاء على الأطلال  عهدوه ففي هذا البيت ، يدعو حسان بن ثابت إلى ترك ما   

ومن وصف الحبيبة وغيرها، ذلك أنّهم أصبحوا في مرحلة جديدة تفرض عليهم ترك 

  .هو متعلّق بتعاليم الدين الإسلامي ذلك وأخذ ما

وكانوا قديما أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى موضع آخر،  «: يقول ابن رشيق   

ة الحاضرة، فلا معنى يفلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار فتلك ديارهم فليست كأبن

   .231، ص 2004ة، ، دار الوفاء، الإسكندري3ربي، طقد العدراسات في النّ: عثمان موافي )1(
  .22م، ص 1994ه، 1414، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2الديوان، ط: حسان بن ثابت )2(
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ار، إلاّ لذكر الحضريياح، ولا يمحوها المطر،  للدالحاضرة لا تنسفها الري مجازا، لأن

)1(.» بعد زمن طويل، لا يمكن أن يعيشه أحد من أهل الجيلِ إلاّ

    أت لها ة في فترة ظهور وبعد السكون الذي دخلت فيه القصيدة العربيالإسلام، تهي

الأحزاب؛ فتأججت الأموي من خلافات سياسية وظهور في العصر  الانتعاشأسباب 

هذه الأمور أعادت للقصيدة جاهليتها  «العصبية والشحناء بين العرب الشّيعة والسنَّة 

)2(.»ل ذلك في النقائض وشعر الخوارج وتمثّ. حيث الفخر والحماسة والمدح والهجاء

ته، وظهر العديد من الشّعراء في هذه الفترة كجرير والفرزدق، ويفاكتسب الشّعر حي

  .والأخطل، وذي الرمة

      أصابه شيء من الشكل القصيدة ف والأكيد أن تّي العصر الأموي طور، إلاّ أن

: الوقوف على الأطلال لازم القصيدة العربية عند العديد من الشّعراء نخص منهم

ع ظهور المقطوعات الشّعرية ذات الموضوع الواحد وم... الفرزدق والأخطل،

بقي في قالبه القديم شكلا  ات عمر بن ربيعة، إلاّكغزلي الشّعر في العصر الأموي أن

  .ومضمونا

     اسي، وهو العصر الذهبيلم يلج التّطور لساحة الأدب والشّعر إلاّ في العصر العب

د تهيأت له الظروف المساعدة، فاحتك العرب للأعاجم والثقافة الإسلامية العربية، وق

بالعنصر الأعجمي الفارسي والرومي خاصة واحتضنوا الثّقافات الوافدة، فتطورت 

ة والسة الحياة الثقافيوالاجتماعيةياسيد ، وسكن المدن وغادر العربيهام كل ذلك مالخي 

ومنهم من ثار  «. لتنافسمعمعة ا العهد جديد، وبرز شعراء من أصل أعجمي دخلو

مة التّقليدية ، ووصلت السخعلى المقدة بالمطالع وة للقصيدة العربيالاستهلالات  ري

    درجة جعلته يشتّط " بشار بن برد"و " أبي نواس"ة عندهم كالشّاعر لية والغزليالطّل

  .226، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج: لأبي علي الحسن بن رشيق )1(
  .195وآدابه ونقده ،  ص  العمدة في محاسن الشعر: لأبي علي الحسن بن رشيق)2(
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، وأفسدت في نقد أساليبها، و يضع نفسه وشعره موضع التُّهم التي لحقت بدينه وشعره

      ة تحقيق ووصمته بالشّعوبية والزندقة، لأنّه حاول بمقدمة الخمري الإبداعِ عليه لذةَ

لعرب وتراثهم معلنا وقد تحامل أبو نواس على ا )1(.» جربة الشّعريةما نسميه اليوم التّ

        لالديار، ودعا إلى تجنّب الأطلا من وقوفهم على الأطلال ومنازلِسخريته منهم و

  .في القصيدة العربية واستبدالها بالمقدمة الخمرية

  :يقول -وقيل أن كلامه مرده الحقد الدفين للعرب والعربية-

)2(.السج انكَ ولَ را ضا مقفًوا         رسِد سمِر لىع بكيِي منلِ لْقُ

ر الحضاري الحاصل طومع  التّ ة لا تتناسبلليمة الطّأن المقد ،فقد رأى هؤلاء الشّعراء

   . في المجتمع العربي

  :وقال 

عاج الشّقي لَى رسم يسائِلهع          عأَسألُ جتُو خمارة نع 3(.!!البلد(

ثم جاء أبو تمام والبحتري لكن محاولتيهما للخروج على طريقة القدماء لم تضف    

اسي إلى الصنعة  فخرج الشّعر على « جديدا للأدب العربيأيدي شعراء العصر العب

ي وأبي في بعض لمحات خاطفة عند المتنب د إلاّجداة الأدب وتتّف؛ إذ لم تهتز حيوالتّكلّ

4(.» ه لم تلبث وأن انتهت 4ي في القرن العلاء المعر(

اعر فالحدود التي رسمها الشّ «وتوالت حركة التّجديد في مقدمات القصائد العربية      

لا يمكن لها أن تسجن  -وهي حدود مرتبطة بإمكانيات واقعة المحدود –الجاهلي 

الإبداع الشّعري في قالبها الجامد، ولا يجوز أن تمنع القصيدة من تجاوز نفسها خلال 

  .231النقد العربي، ص  في دراسات:  عثمان موافي )1(
  .181ص  د س، ، دار صادر ، بيروت ،1الديوان ، ط: أبو نواس )2(
  .122ص ، المصدر نفسه )3(
  .104،ص 1997، دار الآداب،بيروت،1قضايا النقد قديمها وحديثها، ط: حسين راضي )4(
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تطواراتها الحضارية وليس جمودا تاريخي1(.» ة، خالفت سيرورة تاريخي( فالشّعر لابد 

إن دور الشّعر أن يظلّ  «: والحركية الإبداعية، كما يقول بريتون أن يتّصف بالحيوية

مهما  –وجهة، وأن يبدو دائما  في كلّ اتالإمكانييتقدم دون توقف، أن يكتشف مجال 

     ونفس الأمر حدث في العصر الحديث  )2(.» قوة تحريرية رصيدية -يحدث من أمر

أضرابهما  ارودي وأحمد شوقي ومع الب ،دوا في الشّعر العربيالقديم،  فلم يجد

ة بقيبل أعادونا إلى المرحلة التي وقف عندها [ ت كما كانت،فمرتكزات القصيدة العربي

الشّعر العربي القدتمام أبو السابقين يم، والذي كان يتّوجب أن يتّطور على يد ،

)3(.]، المتنبيالبحتري

  :يقول الشاعر محمود سامي البارودي

)4(اميترنّ أن الأيك لابنِ فلا بد               عاقلُ ي بالإساءةعتمدني لاَفَ

يمة قصد ة القدعريماء، و بعث الشّاعر يعلن صراحة أنه ماضٍ في تقليد القدفالشّ

  .ها وجمالهاام عزأي عر العربيالشّ استرجاع قلعة

يتّطور بتطور الحضارة،  وبما أن الأدب صورة العصر الذي قيل فيه، وهو       

والواضح أن الشّاعر المعاصر بدأ يحس في أعماقه بمفهوم العصر وكثرة المشاكل، 

  يمة قد يحد ورأى أن السير على نظام القصيدة القد. وأن عليه أن يعبر عن هذه القضايا

 ته في التّعبير عما بداخله، فكان الشّعر الحر5(".شعر الّتفعيلة"من حري(

  .168 - 167، دار الآداب، بيروت، ص 1أزمة القصيدة العربية مشروع تساؤل، ط: عبد العزيز المقالح )1(
ة، ، دار الوفاء، الإسكندري1تشكيل قراءة في نصوص معاصرة، طات الّمحمد فوزي مصطفى، جمالي: نقلا عن )2(

  .95م، ص 2012
.22، ص1991بد، الأردن، ، دار الأمل للنشر والتوزيع، ار1قضايا النقد الحديث، ط: محمد صايل حمدان)3(
.85م،ص1994ه،1414، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان،1محمود سامي البارودي، الديوان، ط)4(
.22ص قضايا النقد الحديث ،:محمد صايل حمدان )5(
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      والحديث  «فهذا النّمط الجديد من الشّعر فتح بابا واسعا للشّاعر المعاصر  

 ليس سهلا) التفعيلة(عن الشّعر الحر ةُ، فهو من التّعقيد والتّنودراسة  ع ما تعجز عنه أي

فكيف بنا ونحن نتناول عنصرا مهملا من قبل . نقدية، مهما كان منهجها أو محتواها

 إشكالافهذا العنصر خلق  )1(.»قبل النّقاد ألا وهو استهلال القصيدة الحديثة الشّعراء 

  .كبيرا بين النّقاد المعاصرين

     لات جذريففي الوقت الحاضر جرت تحوة فقد أضفت ة على بناء الجملة الاستهلالي

لضرورة ها، وتبع ذلك باجاهاتها على الآداب كلّها سماتها وخصائصالمدارس الأدبية واتّ

تغيرات جذرية في عناصر النّص، كان الأدب قديما يبني استهلالاته وفق صيغة 

معرفية والطّلل في القصائد، ة واحدة هي أشبه ما تكون باللاَّزمة كما في الحكاي

ةُفالقصيدة التّقليدي ا اليوم . غم من تنوع أغراضهاالبناء تتشابه في استهلالاتها بالرأم   

ى نحسب ذلك من متطلّبات ر بنائي في معرفة المداخل والاعتناء بها، حتّفقد جرى تطو

تفرض ...) النّفسية، الواقعية، الرومانسية(الوعي الجديد بالحداثة، فالمدارس باختلافها 

فالشّكل القديم للقصيدة العربية لم يعد يلب ويحتوي  )2(.لونا استهلاليا خاصا بكلّ منها

وهذا  «فكان أن تمرد على الاستهلال القديم للقصائد  ،شّاعر المعاصرأفكار ومشاعر ال

التّمرد تعبير عن الملل من الأشكال الشّعريد ترف ذهني أو مجرة التي د لم يكن مجر

وخلفية سياسية تفرضه  ةاجتماعية ولكنّه تمرد يستند إلى خلفي. طال عليها الزمن

)3(.» وتؤكّده

في الشّعر الحر والجملة الاستهلالية من صلب الواقع، وهو ترجمة للنّفس  فالتّجديد    

فالاستهلال الشّعري في القصيدة الحديثة تخلّص من المقدمات  «وأحاسيسها ومعاناتها 

    الطوال التي كانت منسجمة مع روح وطبيعة ذلك العهد الذي انتعشت فيه، وأصبح 

  .109ص الأدبي، ص الاستهلال فن البدايات في النّ: ياسين نصير )3(
  .32، ص المرجع نفسه: ينظر )2(
  .86أزمة القصيدة العربية  مشروع تساؤل، ص:  العزيز المقالح عبد )3(
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ة أبيمات النّص  ات؛لا يتجاوز في الغالب عدجوهر أبرز مقو ر الذي مسنتيجة للتغي

مات اللّغوية والتّشكيليةالشّعري، المقوة والموضوعاتييقول بدر شاكر  )1(.» ة والموسيقي

  ":المومس العمياء"السياب في استهلال قصيدته 

  المدينة مرة أخرى، فتشربه طبقُي اللّيلُ

)2(.ية حزينةمثل أغن... والعابرون، إلى القرارة

     فتطور الحياة لابد أن يؤثّر في حياة النّاس عامة والشّعراء خاصة، لما ينفردون     

    .به من إحساس مرهف وحدس نافذ

   والتّجديد لا يعني القطيعة، وإن م والمعالم، ولم يكن للجديد أندنا في القييت جدلد و

يم والجديد قد تم بطريقة حديثة، فاستطاعت الآداب دفثمة تداخل بين الق  «دون القديم 

الحديثة أن فيما تبقى  تحذف ما يتلاءم منها وروح التّحديث المعاصر، وأن دتُجد      

تخلق لها عناصر فنية جديدة،  ر وأنة قابلة للتّطوبنى داخلي لامتلاكهامن تلك العناصر 

تخضع له كليا وفتحت نصها الحديث  بهذه الطريقة تواصلت مع القديم دون أن

)3(.» لمجريات جديدة

  .القصيدة الحديثة حدث لعنصر الاستهلال الشّعري في وهذا نفسه ما

  ".أنشودة المطر" يقول بدر شاكر السياب في استهلال قصيدة

  ،السحرِ ساعةَ خيلٍعيناك غَابتا نَ 

الاستهلال في شعر غازي القصيبي،رسالة ماجستير، إشراف الدكتور : البندري معيض عبد الكريم الشيخ الذياني )1(

  .45ه، ص 1434 -ه1433ناصر يوسف شبابة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
  .142، ص 2005ط، دار العودة، بيروت، . ، د2الديوان، مج: بدر شاكر السياب )2(
  .83 ،البدايات في النّص الأدبي الاستهلال فن: ياسين نصير )3(
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 رفتانِشُ أو ى عنهماَينأَ راح 1(.رالقم(

ة، قليدية التّتتجاوز ما هو مألوف في المطالع الغزلية رمزي وهذا الاستهلال يحوي قيمة

 ما يودأو الوطن ورب ه يقصد الأمه يتبادر إلى الأذهان أنّنّإذ أ فقد فتح هنا باب للتأويلات

   . الحبيبة التي يبحث عنها في كل فتاة يراها أوقريته 

ة عند الشّعراء المعاصرين أمثال بدر شاكر السياب، يفقد تطورت القصيدة العرب     

وفق أساليب فنية جديدة، قديمة، بمعنى . ونازك الملائكة، البياتي، صلاح عبد الصبور

أنّهم جعلوا وخلقوا لقصائدهم مسندات أسلوبية كانت موجودة قديما، لكنّها استخدمت 

        ونظرة الشّاعر المحدث ونُسجت، بما يتوافق ولغة العصر ومشكلات الحياة 

والاستهلال من بين مفردات القصيدة التي أصابها التّطور؛ فاحتوى ما هو  )...(لها

        ، وذلك واضح )2( جمالي معاصر، وما هو بلاغي قديم، وما هو قانوني ثابت

  .  في استهلال قصيدة أنشودة المطر

روف وعجلة الزمن في شتّى الجوانب فيجد وعملية التّطور شيء طبيعي تقتضيه الظ   

  .الشّاعر نفسه ملزما هو الآخر بموافاتها

فالشّاعر المعاصر أدرك أهمية الاستهلال الشّعري واستفتاح قصائده بجود الكلام     

ل ما يقرع السمع ووأحسخ في ذاكرة المتلقينه كونه أوحسن  « آخر شيء يترس إن

سنا، إذا دلّت ، وتزداد براعة المطلع ح(...)مطية النّجاح و الانشراحداعية  الافتتاح

وهنا تكمن أهمية الاستهلال من حيث كونه منطلق  ،)3(»...على المقصود بإشارة لطيفة

  .لفكرة المضمون

  .119، ص 2مج : الديوان )1(
.   228ص ،البدايات في النّص الأدبي الاستهلال فن: ياسين نصير)2(
  .                                        195العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ص : قلابن علي بن الحسن بن رشي )3(
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     اب خرجوا عن الأنماط التّقليديدون وعلى رأسهم السية للشّعر فهؤلاء المجد

ة عوامل كالعاملالعربيوعشق الطبيعة والمرأة ؛ لعد ،دون. الإنسانيفهؤلاء المجد      

لم يظهروا من فراغ في ميدان التّجديد، فهم جددوا في القصيدة شكلا ومضمونا، فعبروا 

، » الاجتماعيالوجدان  «عن همومهم الذاتية ووجدانهم الذاتي، وعن قضايا المجتمع 

ع منها الجمال ا صورا شعرية دفاقة بالخيال يشِّحسبما يتّفق مع التّجربة الشّعرية، وقدمو

)1(.وتنبض بمعاني غزيرة ودلالات متعددة

ة؛ حتى تواكب تطلعاتهم قليديجديد في القصيدة التّن حاولوا التّالمعاصريعراء فالشّ

ورؤى وأفكارهم التي تمثّل أملا لهم  وأحلامهم وحتى تحتضن أحاسيسهم و همومهم

تجسيدها ة يحلمون بمستقبلي.    

ومن الذي قيل كله، تتبيالشّعة ن عنايستهلال  الايم بعتبة راء والنّقاد منذ القد

للمطلع  فقد كان . هوأحسنّعري، وحرصهم على وسم القصائد وافتتاحها بأجود الكلام الشّ

  .ةوالغزلية لليمات الطّة خاصة منهم ، فكانت المقدوقف

ة وتندر سخرية أضحى مثار قليدية التّيدة العربيقصبناء هذا العنصر في ال أن إلاّ

مات ، ودعا بعضهم إلى ترك افتتاح القصائد بالوقوف دوا على تلك المقدفتمر عراء،الشّ

مة الخمرية، ليتواصل قصائده بالمقداس الذي كان يستهلّ ائها، كأبي نووبكعلى الأطلال 

    ان عراء في بعض الأحيى الشّ، فتخلّاسيوالعبالإسلامي والأموي  د في العصرمرالتّ

        اروديالحديث كالبجاء شعراء العصر  إلى أنقليدي للقصيدة ، اء التّعن ذلك البنّ

  .كانت عليه  قديما  ضاربهم حيث  أعادوا  القصيدة إلى ماوقي وأشأحمد  و

ة صيدة العربيالقدت فتجد) فعيلةشعر التّ(الحر لتأتي ريح التيار الجديد الشعر 

         جديد الحاصلالتي لامسها هذا التّ العتبات الاستهلال أخص ، ولعلّشكلا ومضمونا

  .124جماليات التشكيل قراءة في نصوص معاصرة، ص : محمد فوزي مصطفى: ينظر )1(
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الذي أعطى و ، ة جديديرواد هذه الحركة التّ ي للقصيدة المعاصرة، و أهماء الفنّفي البنّ

شاكر  ة خاصة شاعرنا بدرة فنيإبداعي –الاستهلال الشّعري  –ائي لهذا العنصر البنّ

المعاصر اعرعر والشّواسعا للشّ وفتح بابا جديدا  الذي العراقي اعرهذا الشّ .ابالسي ،

على نهج  ة والسيرقليديي للقصيدة التّاء الفنّبالبنّ قليد والالتزاملتّللخروج من بوتقة ا

ماءالقد، بالرغم من تغير الحياة والظروف الاجتماعية والسر اعة المحيطة بالشّياسي

   .ار الجديد رسى قواعد التي، فكان أن أ المعاصر



- 6 -



- 7 -

والخاتمة  العنوانعلاقته بالاستهلال الشعري و

  النصية 

  عريحد الاستهلال الشّ: المبحث الأول     

  عري والعنوانالاستهلال الشّ: المبحث الثاني     

  متن القصيدةالاستهلال الشعري و: المبحث الثالث     

صيةعري والخاتمة النّالاستهلال الشّ: رابعالمبحث ال
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 ؛اهتمام النّقاد والدارسين حيزا كبيرا من إن الحديث عن الاستهلال الشّعري، أخذ     

لما لهذه العتبة من سلطة على القصيدة التّقليدية والمعاصرة، فهو العتبة الأولى للنّص 

  .صنّبط بين باقي عناصر الوالجسر الرا الشّعري

أنّه جزء من بنّاء فنّي متكامل  ولما كان الاستهلال هو بدأ الكلام وفاتحة النّص إلاّ    

ه  دون التّطرق إلى علاقت - الاستهلال الشّعري–ولا يمكن الحديث عن هذا العنصر 

  .) والخاتمة النّصية المتن، ،العنوان ( بالقصيدة كلية والعتبات  الأخرى

دة الشّعرية؛ فالحكم فهذه العتبات لا تقلّ شأنا عن الاستهلال الشّعري في بنّاء القصي  

  .دون الكلّ حكم مبتور وناقصعلى أي جزء 

    كون إلى عالم فالاستهلال الشّعري جسر بين الصمت والكلام ينطلق من بوتقة الس

م التّأويل والتّحليل وبذلك اب أمابالحركة والحيوية، إلى متن القصيدة وعنوانها لفتح ال

  .تتولد لدينا نصوص جديدة

  حد الاستهلال الشعري: المبحث الأول

  صطلاحيالحد المعجمي والا/ أ

يعد الاستهلال الشّعري، أولُ اهتمام لناظم القصيدة لكونه متحكم في بدء نظم  

بتداءات الا وإنّما خُصت «وصولا للأثر المنشود الذي يتوخاه الشّاعر . القصيدة

لائقا بالمعنى الوارد  الابتداء، فإذا كان  ار لأنّها أول ما يطرق السمع من الكلامختيالاب

)1(.»بعده توفرت الدواعي على استعماله 

المعاجم والكتب النّقدية فإنّنا نجد فيها حديثا القرآن الكريم و  وإذا تصفحنا     

  .يكشف عن معاني الاستهلال

 -ه1431، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، 1جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ط: أحمد الهاشمي )1(

  .26م، ص 2010ه، 1432
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في القرآن الكريم المتجسد في فواتح السور والآيات كشف عن جمالية  فالاستهلال

         فنية وبراعة استهلالية تعجز الألسن عن الإتيان بمثله ، وذلك في مثل قوله تعالى 

﴿:في سورة الفاتحة والتي هي مطلع القران الكريم      

              

     ﴾.)1(

فقد جاءت هذه السورة جامعة لمقاصد القرآن الكريم وهذا الذي جمع مقصود 

  .الاستهلال و جسد جمالية فنية

﴿ :الرحمن التي يقول سبحانه وتعالى فيهافتتاحية سورة وا 

         ﴾)2(  ، ،ور وغيرها كثيرهذه الس

.جسدت براعة الاستهلال في القران الكريم

هلّ السحاب  «: » هلَل «ففي لسان العرب للابن منظور فالاستهلال تحت مادة 

وهو شدة انصبابه،  المطر، وهلَّ المطر هلا، وانهلَّ المطر انهلالا، واستهلَّ المطر

 أهلَّ السحاب إذا قطر: وقال غيره. يصيبك منه ما وقيل هو أولُ. الدفعة منه والهلالُ

واستهلَّ هبت واستهلّت، إذ ارتفع صوت وقعها،  نهلت السماء إذْا قطر له صوت، و

)3(.» رفع صوته وصاح عند الولادة، وكل شيء رفع صوته فقد استهلَّ: الصبي بالبكاء

.5¡4¡3¡2¡1:الفاتحة)1(
.4¡3¡2¡1:الرحمن)2(
  .، مادة هلل121م، ص 2003ه، 1423، دط ،دار الحديث، القاهرة ، مصر، 9لسان العرب، ج: ابن منظور )3(
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، يهِلُّ هلاَّ، اشتد انصبابه، هلّ المطر « :وغيره يعيد ما نجده في لسان العرب

         أتت بالهلَل والسماء. استهلالا، بمعنى انهلّ ر انهلالا، واستهلَّ المطروانهلَّ المطُ

)1(.» استهلَّ ر، والصبيوأهلَّ على المجهول ظه إهلالا وأهلَّ الهلالُ. رالمط وهو أولُ

: ، ويقال"هلّ"جذر تحتها  "استهلال"واحتوى المعجم الوسيط نفس المفهوم للفظة 

 صوته فعر:  الصبي ، نزل مطرها، واستهلَّالسماء ، وانهلّت تساقط: انهلَّ الدمع

كاءبالب ابتدأناه: وصاح عند الولادة واستهللنا الشّهر .  

         ، جملة  يقدم الشّاعر في أول قصيدته أن: براعة الاستهلال: والاستهلالُ

)2(.»، يشير بها إشارة لطيفة إلى موضوع قصيدته  من الألفاظ والعبارات

     تدل ) هلَلَ(أو ) هلَّ(مما سبق نلحظ اتفاق المعاجم اللّغوية على أن مادة 

).  تتاحالابتداء، الافالمطلع ، المقدمة،  (على البدء شأنها شأن مرادفاتها الأخرى وهي 

بعد أن لاحظ  إسماعيلوقد تنبه النّقاد لهذه المصطلحات، إذ يقول الدكتور حسن 

عني شيئا إن هذه التسميات، بالرغم من تعددها اللّفظي ت «حضورها في كتب النّقد 

، ونستطيع البرهنة على صدق هذه الفرضية  واحدا على مستوى التّلقي هو البدء

)3(.» بالرجوع إلى معالم اللّغة لتقدم لنا قراءة معجمية للمفردات السابقة

، مادة 123م، ص 1987، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1المعلم بطرس البستاني، ط: محيط المحيط )1(

  .لله
مادة . 992س، ص . ط، المكتبة الإسلامية، إسطنبول، تركيا، د. المعجم الوسيط، د: إبراهيم مصطفى وآخرون )2(

  ).هلَلَ(
  .16، ص 2003، دار فرحة المنيا، 1شعرية الاستهلال عند أبي نواس، ط: حسن إسماعيل )3(
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  :صطلاحاا

" الاستهلال"إن هذا التعدد الذي حفلت به المعاجم العربية، من تعريف لمصطلح       

، فرض على النّقاد  ه أو بما يرادفه من مصطلحات تؤّدي المعنى نفسهفظ بذاتّبهذا اللّ

إيرادارسين والد دةتعريفات اصطلاحيونقف عند بعض هذه التّعريفات ة متعد ، :

الاستهلال هو إذن بدء الكلام؛  «: فهاهو ذا أرسطو يحدده في فن الخطابة بقوله

ات فتلك كلها بداي. ةالافتتاحي: فن العزف على النّايالمطْلَع؛ وفي : ويناظره في الشّعر

         ذلك ة شبيهة بالاستهلال في النوع البرهانيوالافتتاحي. كأنّها تفتح السبيل لما يتلو

المعزوفة كأنّه  افتتاحعازفي النّاي، إذا عرفوا لحنا جميلا، وضعوه في  أن

)1(.»...لحنها

ا للاستهلال، ثم يبدأ بتخصيصه، فالاستهلال عنده وهنا يورد أرسطو مفهوما عام

المطلع بالشّعر والافتتاحية بالعزف على النّايهو بداي ة الكلام، وخص .ة عنده والبداي

 -وهذا ما يخصنا -أو الافتتاح هو عتبة انطلاق للولوج إلى ما يتلوه، وفي القصيدة

بعده من أفكار منتظمة في سلسلة ا سيأتي يعتبر أرسطو المطلع الاستهلالي منطلقا لم

تعابير يحكمها الوزن وتوحدها الجمالية، فيكون ما يتلو الاستهلال من القصيدة مرتبطا 

  .ارتباطا وثيقا به

وهو بالافتتاحمه أما أحمد الهاشمي فيس :» عرمن الشّ تجعل مطلع الكلامِ أن   

2(.»...سائل دالا على المعنى المقصود من ذلك الكلامأو الر(

ويرمي أحمد الهاشمي في تعريفه هذا إلى مقدمات الشّعر وعلاقتها بموضوع 

القصيدة، أو بما يقصده الشّاعر؛ فالاستهلال عنده أو كما يسميه الافتتاح لابد أن يحمل 

  . 130م، ص 1979م،  بيروت ، لبنان، ط، دار القل. الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، د: أرسطو طاليس )1(
  .26، ص 1جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ج: أحمد الهاشمي )2(
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وقد حدد النّقاد القدماء ما يجوز البدء به وما لا يجوز حسب . موضوع القصيدة ككل

  . زوا افتتاح قصيدة المدح بالغزل، فأجا موضوع القصيدة

ص ما من شيء يحدث في النّ ونقول عنه أن «: والاستهلال عند ياسين نصير

اية التي نعنيها فالبد... يس،أس، وهو بدء التّ ، فهو بدء الكلام وله نواة في الاستهلال إلاّ

للنّص، وإنّما هي أو تنوير ما  إشعاعة فهي ليست قوة ة المولدة، والمهيمنّالبداي: هنا

، ونشبه الاستهلال بالبيضة المخصبة، تلك التي ...الحاضنة لما سيحدث في النّص

إلى كي ة الإبداع إلى جنين ومن ثمكامل له رأس وجسد ستتحول خلال عملي ان إنساني

وأحشاء وأجزاء أخرى، حاملا في تركيبه طباعا وسلوكا نفسيا ومشاعر وأحاسيس 

  فإذا ما احتوت البيضة المخصبة على تشويه ما، ظهر ذلك جلّيا. لخا...وأفكارا

 1(.»انها اللاحق ولازمه التشويه في تفاصيل كي(

، أن يبرز لنا ما يمكن أن يفعله الاستهلال  يحاول ياسين نصير من خلال تعريفه

ة القصيدة، فإن كان الاستهلال الذي شبهه بالبيفي كامل بنيلذي يعني  بة، واضة المخص

  .ة والعكسإنسانا سليما وكاملا، كذلك الاستهلال الجيد يعني قصيدة مثاليصلاحها 

  يوسف حسين بكّار في كتابه بناء القصيدة -عريالشّ الاستهلال –ويقول عنه 

وهو أول ما يقع في السمع من القصيدة والدال على ما  «يم قد العربي القدفي النّ 

بعده، المل من القنزةنزِصيدة مفإذا كان المطلع حسنا، وبديعا ومليحا  ل الوجه والغُر ،

لنفس السامع أو تشويق كان داعيا  وإيقاظقا، وصدر بما يكون فيه تنبيه وشي          

)2(.» إلى الاستماع والإصغاء إلى ما بعده

  .19، 18الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي، ص : ياسين نصير )1(
س، ص .، لبنان،دط، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت.بناء القصيدة في النقد العربي القديم، د: حسين بكار )2(

204.
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كمال لإ بالقارئيريد حسين بكار القول من خلال تعريفه للاستهلال أن الداعي 

  .قراءة القصيدة؛ حسن المطلع والافتتاح وجمال القصيدة من جمال مطلعها

  :الحد البنائي/ ب

عر الحديث يؤدي بنا إلى التّسليم بأن الشّ )1(.»بغياب بيت الاستهلال  «إن تسليمنا 

قد نوع من الاستهلال بالبيت الشّعري في القصيدة العمودية، إلى عدد من الأسطر 

الشّعريسطرين شعريين على الأقل، وأيما  المعنى فيها إلاّ بالترابط بين كلّ ة لا يتم

ليا، فالاستهلال يكون أولّ ما يظهر من النّص يعري عموديا أو تفعص الشّيكون نوع النّ

  .عريالشّ

الاستقلال المطلق لبيت الاستهلال الذي كان  –عر الحديث مع الشّ –لقد غاب 

ما قام خير الشّعر  «ة تقوم على وحدة البيت عريصوص الشّسائدا وقت كانت فيه النّ

ببعضها لو س يتُغنبنفسه، وكمل معناه في بيته، وقامت أجزاء قسمته بأنفسها واست ك

  .هذا كان قديما في القصيدة الجاهلية؛  )2(» عن بعض

أخذ شكلا آخر ليس على صعيد استبدال  «عر الحديث إلاّ أن الاستهلال في الشّ

مصطلح الاستهلال بالمطلع حسب، بل على صعيد تشغيل هذه العتبة تشغيلا أعمق 

في بنية القصيدة، وأصبح الشّعراء يعوون تماما أهمية الاستهلال،  اوأوسع وأكثر تأثير

ا ا وتشكيليكتابيا خاصا لانجازه على النحو الذي يشكل هما جمالي اهتماماويركزون 

)3(. »...يؤلّف بلاغته الخاصة

  .87، ص 2001، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 2، ط2الشعر العربي الحديث، ج: محمد بنيس )1(
  .9ه، ص 1402، دار الرفاعي، الرياض، 2المصون في الأدب، ط: أبو أحمد العسكري )2(
، دار الحوار، اللاذقية، 1بير، طجماليات النص الأدبي أدوات التشكيل وسيمياء التع: فيصل صالح القيصري )3(

  .41م، ص 2011سورية، 
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عري ، وتتدخل في توجيه النّص الشّ فالاستهلال عتبة مهمة من عتبات القصيدة

           ، على نحو مناسب لبنيته وتركيبه وفضائه الشّعري، فهو العنصر البنائي الأول

أو البنيا  «:  ة الأولى وقد تكون مقطعا وذلك لأنالبيت ليس في العادة إلاّ جزء        

حكم على أي جزء دون مراعاة الكلّ المكمل له حكم مبتور وناقص، فإذا من عنصر وال

        جزءا من هذا الغزل، ولا يمكن  ، فإن البيت الأول ليس إلاّ كان بدء القصيدة غزلا

          ة حديثة إذا راعينا بقي أن نفهم موقف الشّاعر ولا مشاعره من هذا الغزل مكتملا إلاّ

ل  في الغزل، وإنيليه قد يفسد المعنى  النظر إلى ما وإغفالالتركيز على البيت الأو

       كان الاستهلال عتبة مهمة في النّص الشّعري، إلاّ أنّه يتدخل  ؛ فإن)1(»أو يعكسه 

النّصي  والانسجام ة الأخرى؛ لذا يجب أن يحقق الترابط في توجيه العتبات النّصي

البنيوي.  

، 1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية، ط: عبد الحليم حفني )1(

  .415ص 
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  الاستهلال الشعري والعنوان: المبحث الثاني

الد ا اهتمام بدراسة العنوان لما اكتسبه هذا الأخير لقد اهتممارسون المحدثين، أي

من أهمية في ربط محتوى النّص بما يحمله من معانٍ، لذلك ظهر علم العنونة الحديث، 

.وإشعاعاته يحاءاتهإص والمفصح عن حيث اعتبر العنوان كمفتاح  للنّ

ة، فيكون ذا وظيفة دلاليد النّقاد وظائف العنوان في قراءة النّصوص الأدبية لقد عد

إضافة إلى وظائفه الأخرى المتنوعة التي تجلّ عن الحصر نظرا لتداخلها وامتزاجها، 

 تحيينية، ووصفية، ودلالية ضمنية، «وقد حاول الباحثين حصر هذه الوظائف في أربع 

)1(.» مصاحبة، وإغرائية يمكن سحبها على ظلّ العناوين الشّعرية

فنظرا لهذه الوظائف المتعددة للعنوان الذي أصبح ضمن اهتمامات النّقاد، ما 

قبل الولوج إلى أهميته ووظيفته   -العنوان –يحملنا على إلقاء نظرة على ماهيته 

". الأشباه"، خصوصا لدى شعراء )عموديةال(فعلى عكس القصيدة التّقليدية  «وعلاقاته 

        بوجه خاص، تأسس"... الشّعر الحر"فإن القصيدة الحديثة بوجه عام، وقصيدة 

)2(.» القول، بكيفية القول نفسها" مقول"عنوانها بشكل يتفاعل فيه،   في

لأن فالنّص هو العنوان، والعنوان هو النّص تربطهما علاقات متباينة ومتعددة 

      العنوان هو دائما إجابة عن سؤال ما يتضمنه النّص الشّعري، فإذا كان العنوان 

  .في القديم هو تسمية القصيدة ففي الحديث هو جزء من الاستهلال الشّعري

  .223، ص 2010، دار التكوين، دمشق، سوريا، 1علم العنونة، ط: عبد القادر رحيم )1(
ط، منشورات ثالثة، . دراسات تطبيقية في الشعر العربي نحو تأصيل منهج في النقد التطبيقي، د: يعثمان بدر )2(

  .41، ص 2009الأبيار، الجزائر، 
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لذلك يعد الاستهلال الشّعري حلقة وصل تربط العنوان بالنّص، فإذا كان العنوان 

فحين . الدلالات ستهلال إشارة أولية لتجلّي هذه، فالايحمل بنى دلالية تضمنها النّص

يشرع المتلقي في قراءة الاستهلال تبدأ الدلالات بالظهور، وهاته الدلالات الأولية أحالنا 

وهذه العلاقة  «إليها العنوان سابقا، وهنا تبدأ العلاقة بين العنوان والاستهلال بالظهور 

رية الحديثة، بل كان ل الشّعري، ليست وليدة البنية الشّعالجدلية بين العنوان والاستهلا

جلب لأجل التّسمية، هذه الاستهلال في الشّعر القديم، عندما كان يالعنوان هو 

)1(.» الإستراتجية التي تحولت في الشّعر الحديث من وسيلة إلى غاية في حد ذاتها

ة في القديم والعنونة في الحديث، القول هنا يشير إلى المفارقة القائمة بين العنون

فبعض القصائد القديمة  .فإذا كان العنوان في القديم يؤتى به لأجل تسمية القصيدة؛ 

بحيث تدل ... همزية الإمام البويصري لامية العرب للشنفرى و: شتهرت برويها مثلاُ

تعدد قصائد لكن يصعب التّمييز بينها في حالة . نسبتها إلى رويها مباشرة على المسمى

ما حوج . الاسمالشّاعر التي نظمها على روي واحد، إلاّ إذا عرفت دون غيرها بذلك 

المهتمين إلى وضع عناوين تخصيصية مميزة، وهو ما كانت تقوم به المطالع قديما إلى 

بعض الدواوين  مصححوفقد حاول . جانب ذكر المقام والمناسبة الذي قيلت فيه القصيدة

بجعل أجزاء من النّصوص عناوين توسم بها، متخذا في ذلك التجزيء ، استبداله

القيس، فوضع الشطر  امرؤ، وهذا ما قام به مصطفى عبد الشّافي في ديوان )2(والتكرير

الأويا بؤس للقلب"ل عنوانا لقصيدة ل بأكمله من البيت الأو:"  

ذكرى حبيب ببعضِ بعد اليومِ للقلبِ يا بؤس   ا آبهضِالأر مم 3(قد رابه(

  .58الاستهلال في شعر غازي القصيبي مقاربة نسقية تحليلية ، ص : البندري معيض عبد الكريم الشيخ الذيابي )1(
، منشورات الإختلاف، الجزائر 1قافة العربية التشكيل ومسالك التأويل، طمحمد بازي، العنوان في الث: ينظر )2(

  .65م، ص 2012ه، 1433العاصمة، الجزائر، 
  .46ت، ص . ط، دار الكتب العلمية، بيروت، د. مصطفى عبد الشافي، شرح ديوان أمرئ القيس، د )3(
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الأمر نفسه نجده عند عباس عبد الساتر في شرحه لديوان النابغة الذبياني،      

شطره الأول فوسمه عنوانا للقصيدة في مثل قول  –المطلع  –فاقتطع من البيت الأول 

  :الشاعر

)1(.يـا دار مية بالعليـاء فـالسند        أَقْوتَ وطال عليها سالف الأبد

 الاختيارإلى جانب التجزيء والتكرير لجأ المصححون لبعض الدواوين إلى 

ح في القصيدة بحثا عن كلمة أو جملة يراها أنسب الجوال؛ ويقصد به تجول المصح

فاتخذ مصطفى عبد الشافي من الشطر الأول في البيت الثالث  )2(.لتكون عنوانا للقصيدة

  :-التي مطلعها  -عنوانا للقصيدة 

)3(...االجديد الحيّ ذلك بني حجر بن عمرو         وأبلغِ أبلغِ ألاَ

)4(.ي قوم بأرضِ ي هلكتُأن ولو: وهو

على إجراء التحويل والتأويل وهو نادرا ما يلجأ إليه شارح  الاعتمادإضافة إلى 

ة الدواوين، وذلك عبر وضع عناوين منطلقها من فهم الشارح للديوان وتأويل تلك البني

لا لا ومؤوبصيغة الأمر، محو" أكتمي السر"النّصية، ومن ذلك عنونته لقصيدة بـ 

)5(:صيغة المصدر الموجود في البيت الأخير من المقطوعة

الأسرار بفإنَّما          عند الأمين تُغي ثينك يا برس 6(.كتمان(

  .9م، ص 1996العلمية، بيروت، ، دار الكتب 3شرح ديوان النابغة الذبياني، ط: عباس عبد الساتر )1(
  .65العنوان في الثقافة العربية التشكيل ومسائل التأويل، ص : محمد بازي: ينظر )2(
  55شرح ديوان أمرئ القيس، ص : مصطفى عبد الشافي )3(
  .55نفسه، ص  )4(
  .69العنوان في الثقافة العربية التشكيل ومسائل التأويل ، ص : محمد بازي: ينظر )5(
  .43شرح ديوان أمرئ القيس، ص : طفى عبد الشافيمص )6(
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ه الشّاعر لإبراز ا رمزيا يهدف إليأما في القصيدة الحديثة، بدأ العنوان يأخذ طابع

    سبة إلى المبدع وأهم لقد أضحى العنوان الشغل الشّاغل بالنّ «: نةمعي جمالية دلالية

لغوي  باقتضاءات التي يواجهها في كتاباته، فطبيعة العنوان المتميزة أخطر المحطّ و

      لحظة حرجة عقيد الحاصل في مهامه ووظائفه وعلاقاته، جعل منه عالي، والتّ

 عند اختياره وصياغته تُوهب من خلاله الحياة للنّص وبالمقابل قد يقصيه ويهبه الموت

«.)1(

من خلال القول؛ نخلص إلى أن العنوان يعد أحد الأسباب الرئيسية في نجاح 

يصبغ  اتهة القصيدة، وعدم جماليتفضي بنا إلى جمالي –العنوان  –القصيدة، فجماليته 

  .على القصيدة صبغة الملل وبذلك النفور القرائي

عرف بتلك الهوية وتحدد مضمونها، وتجذب القارئ وعلى هذا فهو رسالة لغوية تُ

)2(. إليها، وتغريه بقراءتها، وهو الظّاهر الذي يدلّ على باطن النّص ومحتواه

ي لفظة لذلك، فالغالب هو آخر ما يضعه الكاتب ليختزل أو يختصر به نصه ف

  .أو جملة واحدة

     اعتبار المطلع عنوانا  «: وقد يكون الاستهلال في القصيدة هو العنوان لكن

لا يعني، بأي حال من الأحوال، تطبيق آليات قراءة العناوين عليه، إذ هو مظهر آخر 

، فهو يتّخذ ولأن العنوان في الأصل بمثابة الرأس للجسد. لتسمية النّصوص بأجزاء منها

بياضا بينه وبين رقعة النّص، متموضعا في أعلاه، منفصلا عنه خطيا، ومتصلا به 

  .1، ص2014، ديسمبر 7مجلة مقاليد، ع" خبر كان"سميائية العنوان في ديوان : بولرباح عثماني )1(
الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت، : رشيد يحياوي: ينظر )2(

  .117، 116، ص 1998
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ا، الأمر نفسه بالنّسبة للمطلع، فهو في موقع الرأس لجسد القصيدة، يتصل بها دلالي

)1(. »...خطيا ودلاليا، منه تتناسل دلالتها ومعانيها

يجب أن يتم من مسافة جمالية؛ إذ أن  عامل مع المطالع من حيث هي عناوينفالتّ

له بناء إيقاعي المطلع بيت شعري ودلالي وبلاغي ولغوي ومن ثمة يمكن . ونحوي

ا لآلية قراءة هذا النمط من العنونة تبعات التّأويل أي بيت شعري مع مراعاة جمالي

ت والكلام، فهو قول المطلع،  فالمطلع هو الجملة الأولى التي تمثّل الجسر بين الصم

وتمهيد لقول آت، وبين ما قبل القول والقول ستار يحجب أسرار القصيدة، فيكون 

)2(.على مستوى التلّقي، فاضحا لسرية النّص) العنوان - المطلع(

فالاستهلال في القصيدة القديمة ، وفي غيبمثابة  «نظر إليه على أنّه اب العنوان ي

)3(.» الخطاب أو التّمهيد لها قصديةالذي يلعب وظيفة تحديد اء الأولي القاعدي البنّ

وتجدر الإشارة هنا إلى مجموع القصائد ذات الأغراض المتعددة والتي لا يمكن 

فتكون هذه المطالع شأن  «للاستهلال فيها أن يؤدي غرض كشف موضوع القصيدة 

ولا توحي به، د موضوع القصيدة، بعض عناوين النّصوص الحديثة، فهي لا تحد

)4(.» وإرباك المتلقي" التنافر"وكأنّها دلائل فارغة، والقصد منها خلق جمالية 

في القصائد غير المعنونة تارة مؤدية لمعنى القصيدة،  الاستهلالاتوهكذا تكون 

  .وغير مؤدية إياه بوضوح تارة أخرى

يليه من النّص  ومابين العنوان  وانسجاماومن مجمل العلاقات التي تصنع ترابطا 

الأولى موضوعاتية دلالية، والثانية لغوية صيغية؛ ذلك أن العنوان قد يجسد  «: الشّعري

  .54العنوان في الثقافة العربية التشكيل ومسالك التأويل، ص : محمد بازي )1(
  .53العنوان في الثقافة التشكيل ومسالك التأويل، ص : محمد بازي )2(
  .55المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
  .55نفسه، ص  المرجع)4(
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ما يراه الشّاعر مهيمنا من موضوعات القصيدة، أو موحيا بها، أو مشيرا لأخرى 

        ائف بارزة في القصيدة د يتضمن كلمات وصيغا تكون ذات وظموازية، كما ق

د تمثل مفاتيح لقراءتها، وقد يكون العنوان بكامله جملة أو كلمة من القصيدة، بل ق

ينتقيها الشّاعر دون غيرها لكونه يراها بؤرة أو مرتكَزا، يشد إليه باقي الكلمات 

)1(.» المسهمة في النسيج اللّغوي

 علاقةفي ظلِّ تمركز الاستهلال الشّعري أعلى القصيدة، ما يوحي على وجود 

وما يلفت الانتباه في الفاتحة أنّها تُظهر القوى المغيبة في  « العنوان دائمة ومستمرة مع 

تخذة من العنوان العنوان تمهيدا للبدء بالعملية التي تنمو في فضاء استعاري مة السردي

ة عن عناصر السرالنواة الأسردية التي سرعان ما تتكشّف و تنجلي في الفاتحة السد اسي

)2(.» وقواه ثم يتولّى النّص تجلية تفاصيل البنية الاستعارية المتمثّلة بالعنوان

    وفيما يلي نماذج مترجمة لهذه العلاقة القائمة بين هاتين العتبتين النّصيتين 

  :في شعر بدر شاكر السياب

      :نموذجا للتّحليل" يذينخُ"فنأخذ قصيدة 

  ماءي السفي أعالِ ي أطرذينثخ

صدى غنوة، كركراتسحابه ،!  

  الكآبه صخور ي فإنذينخُ

بروح ي إلى قاعِتشد القرارِ بحر بعيد  

  الضياء اكفي دج ي أكنذينخُ

  .112الشعر العربي الحديث، ص : رشيد يحياوي )1(
  .53،ص2008،دار التكوين ،دمشق ،حلبوني،1العلامات من التشفير الى التاويل ،طشؤون : خالد حسين حسين)2(
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)1(.فارِالق ليلِي لِكينرتْولا تَ

حيث يأخذ العنوان في هذه القصيدة جزءا من الاستهلال، حيث ذكر أو تكرر 

خذيني أطر في أعالي "في الاستهلال ثلاث مرات يقول السياب " خذيني"العنوان 

اعر حين وهنا تظهر العلاقة جلية من أولها بين الاستهلال والعنوان، فكأنّما الشّ" السماء

وعنون بها " خذيني"كتب قصيدته وجاء اختيار العنوان أخذ أول لقطة في الاستهلال 

كرار اللّفظي بين العنوان واستهلال كثر في ذلك التّالقصيدة، وكانت الجمالية متجلّية أ

  :ثم يقول" خُذيني"لفظة 

، وهذا البيت متعلق بالأول من خلال لفظة "!صدى غنوة كركرات، سحابة"

    حين تأخذيني في أعالي السماء سأكون كصدى غنوة، : فكأنّما يقصد القول" خذيني"

كأنّما يؤكّد طلبه أكثر " فإن صخور الكآبةخذيني "ثم يعيد اللّفظة مرة ثانية فيقول 

      بالأخذ، فالعنوان هنا يبث منذ البدء بدلالته على الاستهلال ويشيع فيه مجموعة 

موجودة بقوة في الاستهلال " الأخذ"من التّصورات والمعطيات الدلالية، لتكون علاقة 

لامة دلالية تعلو الاستهلال وهكذا كان العنوان ع" اك ضياءخذيني أكن في دج"في قوله 

" خذيني"وترتبط بموضوعه ارتباطا مباشرا، حيث يثير العنوان جملة من التساؤلات 

... إلى السماء، إلى قاع البحر: إلى أين؟ وكيف؟ ليأتي الاستهلال فيحدد الإجابة

وكصدى غنوة .  

قصائده، حين  وها هو ذا السياب يبهرنا مرة أخرى في اختياراته المميزة لعنونة

يضمنها دائما مجموعة من الدلالات الإيحائية التي تبعث في الاستهلال نوعا من الوعي 

        المسبق بما هو كائن فيه، وكأنّما يكون العنوان نبأ يفسره الاستهلال مثل قوله 

  :»الباب تقرعه الرياح  «في استهلال قصيدة 

  .293، ص 2مج: الديوان)1(
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الباب الرِ ما قرعتهييلِفي اللَّ اح العميق،  

الباب ما قرعته كفُّك  

أين والطريقُ كفّك  

؟ بحارناء بيننا، مدنصحاري م ،ضلامِ ن  

الرتحملُ يح صدى القبلات منها كالحريق  

من نخلة يعدو إلى أخرى وي1(.و في الغمامِزه(

ا هو حاصل مفهنا يقدم صورة للنّتيجة من خلال العنوان، فكأنّما يعطينا حوصلة ل

وهذا إعطاء تصور مسبق على أن لا أحد يقرع بابه، ،  ]الباب تقرعه الرياح [ فيقول 

ح ليبدأ في الاستهلال كنّه لم يعد، وحلَّت محلّه الريفهناك من كان يقرع بابه سابقا ل

 فهي ، ] ..الباب ما قرعته غير الريح في الّليل العميق.. [تأكيدا لفكرة العنوان فيقول 

، وهذا ما يزيد من وطأة الموقف، في اللّيل العميق فيها  دلالة على السكون والوحشة

صفة العمق تُ احانزي ذلك أن ،حر أو البئر، ومقابل ذلك أسندها الشّاعر إلى الّليلسند للب 

، وهذا ما حقّق جمالية شعرية في هذا الاستهلال بإضافة صورة أخرى لصورة الريح 

اب ما قرعته الب «: اب، وهي صورة اللّيل العميق ثم يؤكّد أكثر فيقولبالتي تطرق ال

أين كفّك  «ها، لكنّها ما طرقت، ثم يتساءل اب كفُّفهو كان ينتظر أن تطرق الب » كفّك

، أي؛ أبعيد هو هذا الطريق » ناء؟ بحار بيننا، مدن، صحارى، من ظلام « » والطّريق

حارى حار، المدن، والصبعيدة هناك، وبيني وبينك الب أنتبيننا، أتفصلنا أشياء كثيرة، 

، »يح تحمل لي صدى قبلات منها كالحريق الر «قاء، لكن المظلمة، كأنّه لا سبيل للّ

  .359، ص 2مج: الديوان )1(
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 »من نخلة إلى أخرى ويزهر في الغمام  «الأشواق  إيصالوهاهي ذي الريح تتولى 

  .لغمامتنتقل الرياح بين النخيل تنشر بهو القبلات منها في ا

  الاستهلال الشعري ومتن القصيدة: المبحث الثالث

   الد إنالقصيدة يتطلب المرور بعتبات أولي قاد ة نتجت من تقسيم النّخول إلى جو

  . عري والمتمثلة في العنوان والاستهلال لتبقى الخاتمة قفلا عليهص الشّللنّ

يمثل مركزها المشحون  لذا لا يمكن القفز والمرور إلى متن القصيدة الذي   

بالمعاني والدلالات إلا بالمرور على عتبة العنوان والاستهلال، فهي الدافع لدخول 

سهم على نحو حاسم في إحضار نصوص تُ« ة، فهي عريالقصيدة الشّ القارئ إلى جوِّ

 ة واختلافا؛ فمحيطتجسيده هوي بعد.  لقي والقراءةة التّص إلى العالم، ومنحه إمكانيالنّ

ص بكائناته المذكورة ما هو إلا جملة عتبات مفخخة تستدرج القارئ إلى متنه، النّ

فهذا المحيط النّ...صة تنتظر قارئا يراود النّعتبات نحوي ،ن صي هائج بنصوصه، يتحي

لب المرور القصيدة ومتنها يتطّ خول إلى جوفالد )1(»...ص،قارئا؛ ليقذفه إلى أعماق النّ

  .لاستهلالبعتبة العنوان وا

  ولما كان الاستهلال أحد أهم هذه العتبات، فهو البوابه  ة التي تأسر القارئ وتشد

عراء المعاصرين اهتمامهم دفع محاولا كشف أسرار القصيدة لذلك أولى الشّنلما يليها في

عتبة «  نافس في تحسينه تمهيدا لموضوع القصيدة لذا تعدعري والتّبالاستهلال الشّ

ل القارئ وهو ما يأه ،ير مصير القصيدة الفنّة فقد يقرة مهمل حلقة بنائيالاستهلا

)2(» أويل كافةفتح المجال أمام أبواب التّص ويمتن النّللمرور إلى 

.111صمن التشفير إلى التأويل، شؤون العلامات  خالد حسين حسين، :ينظر  )1(
  .2، ص2009 ،26عار العراقي،يسالاستهلال في قصائد الجواهري، صحيفة صوت ال: يبعبد االله الجنا)2(
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وفق إلى حد كبير في متن القصيدة ما يحقق حسن الابتداء ياعر الذي يفالشّ  

صر بربط أجزاء القصيدة المعاصرة،اعر المعاعرية وعناية الشّتها الشّجماليتها وفني )

ا متماسكا وجذابا للقصيدة المعاصرة بناء فني ، ولد)العنوان الاستهلال، المتن، الخاتمة

فقد كان «  الجاهلية متكاملة، أما العصر كتلة ووحدة فنيل شكّ. صيةفهذه  العتبات النّ

لذلك ظهرت مطالع  سيب؛، وكانت الأطلال والنّ الاستهلال معزولا عن جسد القصيدة

¡)1(» علاقة لها بمتن القصيدة ها معزولة لاالقصائد تقليدية معادة مكرورة وكأنّ

؛ قات ة المعلّوبخاصفنجد كل عنصر بنائي في القصيدة الجاهلية يحقق استقلالية ة خاص

نظام كان يتبع  اعر، فهوقليدي عائد إلى بيئة الشّي التّاء الفنّة ذلك البنّعلّ ولعلّ ،به

  .لا يؤلف القصيدة دفعة واحد هتجزئة القصيدة أي أنّ

هلاله اعر في العصر الجاهلي لم يحسن استالشّ أن« ذلك لا يعني قطعا  أن إلاّ  

)2(. » متن القصيدةولم ينجح في ربط استهلاله ب

: فذلك امرؤ القيس قد أجاد أيما إجادة شهد له الرسول صلى االله عليه وسلم إذ قال

         وقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب ومنزله ليل وقف واستّل االله الملك الضقات

)3(".في مصرع واحد

:يقول امرؤ القيس

)4(قفاَ نَبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ                 بِسقط اللّوى بين الدخولِ فَحوملِ

انتباه القارئ ودفعه  ء لشدأو النداغالب تفتح القصائد بالاستفهام أو الأمر وال

ي دوره في الإيقاع بالقارئ في متن ؛ فالاستهلال يؤد للاستكمال القراءة لمتن القصيدة

  .عرياعر في الاستهلال الشّفمتن القصيدة إذن كشف للغموض الذي حمله الشّ .القصيدة

)1(
عبد االله الجنابي، الاستهلال في قصائد الجواهري، صحيفة صوت : الاستهلال فن البدايات نقلا عن: ياسين نصير

.3السيار العراقي، ص
  .4ي، صقار العرايسالاستهلال في قصائد الجواهري، صحيفة صوت ال :ابيجنعبد االله ال)2(
حمن القزويني، التلخيص، نقلا عن عبد االله الجنابي، الاستهلال في قصائد الجواهري، جمال الدين بن عبد الر  )3(

  . 4صحيفة اليسار العراقي، ص
  .110امرئ القيس، الديوان، ص  )4(
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، إنّما ة عند عتبة الاستهلالة على القصيدة العربيمرديلذلك لم تقف الحركة التّ 

تجاوزتها إلى التغية القصيدةير في بني.  

وإنما تجاوز ولم يقف الأمر عند مطالع القصائد،«  :يقول ياسين نصير ثانية 

ير إلى داخلالتغية القصيدة ذاتهابنية موزعا ، فبعدما كان بيت القصيدة الجاهلي      

الجزئي الصغير،  إلى مقطعات كل واحدة لها موضوع خاص، ولكل مقطع استهلاله

أصبحت القصيدة أقرب إلى الوحدة الموضوعية التي تشد أوصالها وتلملم شتاتها، فما 

)1(.» كان من الاستهلالات الصغيرة إلا أن اختفت أو التحمت في موضوع كلي واحد

ي للقصيدة ولو أخذنا قصيدة من قصائد السياب الذي أعطى للانسجام الفنّ 

 الذي يقول في قصيدة. عريي ونظمه الشّالفنّ المعاصرة حظا من إبداعه

  : » قالوا لأيوب« 

قالوا لأيوب ":فَجالإله اك!"  

  وجفُلا ي: "الفقَ

من بالإيمان، لاَ شد قبضتاه  

  ."وغفُتَ رخى ولا أجفانهتُ

  ذا رماه من والداء: " الوا لهقَ

الواهي ومن ثَ في جسمك ته؟ب  

  اها جنَر عمكفيهو التَ: "قالَ

  .تهاري سدى جنّوالشّ قابيلُ

مُ يهزِسوغدا أغفُ: الداء  

تُ ثمفيق العين من غفوة  

  الساق إلى خلوه فاسحبِ

  .ويعفُ أن فيها االلهَ سألُأَ

عكازتي في الماء ا أرميه  

  .على أهلي ابالب وأطرقُ

  .68الاستهلال فن البدايات  في النص الأدبي، ص: ياسين نصير  )1(
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إن فتحوا البلي اب فيا وي  

من منصرخة ، حوافيها مستْ فرحة  

)1(؟ذاك أأيوب.... الحزنِ  دوامةُ 

تفتح به الشاعر قصيدته، حيث في هذه القصيدة تتبين لنا براعة الاستهلال الذي اس 

  : قا بحوار رائع ومشوبدأه

"قالوا لأيوب جفاك الإله"  

  ويجفُ لاَ قالَفَ

  و غفُتَ هأجفانُ ى ولاَخَرتُ

قالوا له والداء ذَ منا رماه  

في جسمك الواهي ومن تَهثَب  

  ناها جر عمّفكيالتّ هو قالَ

وب عليه السلام بقضاء االله وقدره، بل ثقته بربه، أي فهذا المقطع، يكشف عن رضا

على ثقة بأن االله لم يجفه، وأن وعمق إيمانه الذي لم يزعزعه ولم ينل منه الابتلاء، فهو 

االله قد جفاه فيستدلون على جفاء االله له، بذلك  رداً على من يقول بأن ؛عنهلم تغفل عيناه 

هم نفسه بأنّه هو المذنب،  وما ذلك اء الذي ألقاه في جسمه الضعيف ولا يغادره واتّالد

  .اعر قصيدته هاتههل الشّنوب، فكان ذلك خير ما استّتطهير له من تلك الذّ الابتلاء إلاّ

ه  القصيدة يدخل الشّاعر إلى متن ثموب عليه السلام استغفر ربن أن أيويبي ،

أسأل [...ة له بالعافياب عليه وأذهب عنه البأس وأبدوطلب عفوه ؛ فرضي االله عنه فتّ

  ... ]االله فيها أن يعفو

اب على عكازتي في الماء أرميها، وأترك الب[...فعاد إلى أهله وقومه معافى  

أهلي، إن فتحوا البا وياب فيت حوافيهالي من صرخة، من فرحة مس.[...  

كل هذه العبارات في متن القصيدة تواصل لاستهلالها الذي حمل استفهامات 

وتسفرحة اللّقاء اؤلات، فشفاء أي وب يعلن مجددا ،وب وعودته إلى أهله،  أعمفأي

  .326، ص2مج: الديوان)1(
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لها ويواصل قوله بقناعته ورضاه بالابتلاء الذي أصابه، فمتن القصيدة تواصل لاستهلا

  .ائي للقصيدةالترابط والانسجام البنّ ما حققّ

           لمبين الأاعر في صراع  دائم ، حيث نجد الشَّ"يبكي سمعهأُ" ويقول في قصيدة  

هل القصيدة واصفا ابنه حين يقول في مستّ" غيلان" الخوف من الفراق الذي يعانيه و 

  ":غيلان" حالة 

  يناديني، ييبك سمعهأَ

في ليلارسِالقَ ي المستوحد ،  

يأبي كيف تُ «:ودعي خلين  

؟حارسٍ ي بلاَوحد«

ة، يعاتبه عتاب خلي عنه فيعاتبه بجماليعلى التّ "السياب "يلوم والده " غيلان" ف

"  كيف تخلّيني وحدي بلا حارس؟"  : المشتاق الخائف، يعاتبه عتاب المحب فيقول

 اعر يقركونه وحده وبحاجة إلى حارس، والشّ كأنّما يحاول استمالة عاطفته بتصوير

  :  و هو وحده، ثم يجيبه بعد ذلك" غيلان"يل على قبلها بقساوة اللّ

عن قصد جركأَه لم يلانغ ...  

الديا غيلان، أقص ،ياءان.  

      اته تنهيدة الألم ليسترسل في الكلام ويقول، هذا النّداء يحمل في طي"غيلان"

ثم يسكت ويلقي بتنهيدة ،» الداء« ، ليقول بعد صمت قصير »...عن قصد لم أهجرك«

فيها  حيث بثّ" أقصاني"نداء، ثم التنهيدة الأخيرة في كلمة " يا غيلان"؛ثم يردف قوله 

  .كل ما يريد أن يقول له عن سبب ابتعاده 

ويسترسل الشّاعر في قصيدته بحزن شديد يصف الظلام والصمت، يذكر المرض 

" ليشدنا إلى متن القصيدة صوت خافت ينبعث من الشّاعر مجيبا عن سؤال ابنه والموت

  :والذي يقول فيه " غيلان

  إِني لأَبكي، مثلماَ أنتَ تَبكي، في الدجى وحدي

  .ويستثير اللَّيلُ أحزاني

وجاء نهار فكلَّما مر .  

البرد ليلٌ من.  
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ما ظلَّ في جيبِي من ي أحسبالنَّقد ألفيتن:  

  أَيشترِي هذا القليلُ الشِّفاء؟

  سأطرقُ الباب علَى الموت في دهليزِ مستشفَى

 ف،متوالص والظَّلماء ي البرد  

على الموت ابّأطرقُ البس.  

 ،طالَ انتظارِي بها في معبرٍ من دماء في برهة  

)1(الدجى والخواء وأُرسلُ إلَى

ي لا أبكي كما إنّ" غيلان"من الشّاعر مجيبا عن سؤال ابنه فينبعث صوت خافت   

من طرف "  غيلان" جى وحدي، فمتن هذه القصيدة يحمل إجابات عن نداءتبكي في الد

  . الشّاعر 

هذا المقطع الذي يحمل في طياته اللّوعة والأسى والألم الشّديد واليأس من الحياة  

  .الذي يأنّبه لتركه إياه" غيلان" ا ابنه به، وما يزيده وجع بسبب المرض الذي حلّ

فهو يصور خوفه وفجعه من الموت إلا أنّه يراه تحررا من المعاناة واليأس اللّذان 

، ويواصل الشّاعر »سأطرق الباب على الموت في دهليز مستشفى « ألزماه الفراش 

حقق الوحدة ما ي ؛استهلال القصيدة إلى متنهامن  لمرض الذي بدأهاسرد معاناته مع ا

  .العضوية للقصيدة، وهي من السمات الجمالية للقصيدة المعاصرة

.326، ص2مج: الديوان  )1(
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  ةصيعري والخاتمة النّالشّالاستهلال : رابعلمبحث الا

تبقى عتبة العنوان أهم منافذ النّص المدروس، إلاّ أن الخاتمة النّصية هي تقديم 

ه الشّاعر من حيرة وأسئلة، وهي ة لما طرحإجابات في النّص الشّعري، إجابات شافي

 له الشّاعر في قصيدته، ولذا فهي تعدركنا  «المخرج النّهائي لذلك المأزق الذي حم

مهما في تشكيل البنية الإبداعية للنّص لما لها من دور في تحديد مسار العمل واتجاهاته 

فهو  الانتهاءوأما  «قول ابن رشيق الانتهاء في  -الخاتمة النّصية –، أو كما يسميها )1(»

ادة قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع وسبيله أن يكون محكما، لا يمكن الزي

عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه، وإن كان أولُ الشّعر مفتاحا له، وجب أن الآخر قفلا 

اء الفنّي ناصر البنّ، كما يعد الاستهلال أهم العتبات النّصية، وهو من أهم ع)2(»...عليه

» القوالب اللّغوي فهو أحدة التي يتطابق فيها الفهم المادي والفهم الثقافي، فليست ة الكلّي

فهم من دون الآخر، وإنّما هو نتيجة منطقية للتوافق الذي يقوم اللّغة كائنا معزولا ي   

ة الإبداعية في تكوين البنية عنصرا ركيزا ، لتبقى الخاتمة النَّصي)3(» بين الفعل والواقع

  .للنّص، لما لها من دور في تحديد مسار العمل واتجاهاته

: لا عنالإتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء التوجيهات الإسلامية، نق: مود أحمدشوق مح )1(

م، 2013 -ه1424، 41ث في قصص فارس سعد الدين السردار دراسات موصلية، عنبهان حسون السعدون، الحد

  .15ص 
  .239، ص 1إبن رشيق، العمدة، ج )2(
ث في قصص نبهان حسون السعدون، الحد: لا عنأسلوب، وسيلة، نق طرائق التدريس، منهج،: حذام عثمان )3(

  .15، ص 41فارس سعد الدين السردار دراسات موصلية، ع
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فبين الاستهلال والخاتمة يتموقع النّص، وحتى يصل النّص إلى مراحل التّشكيل 

ام عن أهمية عتبة الاستهلال لما تُحققه والأختلا تقلّ أهمية عتبة الأقفال  «النّموذجي إذ 

ي يؤّثر في جوهر فعالية المتلقي ومصيرها، ومهما كانت عتبة من تركيز إجمال

الاستهلال دائمة على الكثيرين من الشّعراء، فإنّها تَبقى دون صعوبة عتبة الاختتام 

لأن الرغبة في ثقافتها المعروفة ،التي تُسهِم كثيرا في تحديد خطاب القصيدة ) الأقفال(

ئر القصيدة الذي تُلقى فيه على كاهل الشّعراء هي بانتظار نهاية تَستقر عندها مصا

قبل أن يبدأ الشاعر في  )1(.»تبعات في رسم فضاء النّهاية على أفضل صورة ممكنة 

كتابة قصيدة، فإن كثيرا من الأسئلة تحمله على خلق البداية، وحين يؤسس للفاتحة 

السؤال البدئي  فإن هذا «بارت  نعلى حد قول رولا) من أين نبدأ(النّصية بسؤال 

فكأن هذا  )2(.»أو ننتهي؟/ فمن أين ننهي و... إذا بدأنا(يحملنا على التفكير في المقابل 

كان يتضمن في طياته سؤال النّهاية، لأنّنا أول ما نبدأ فقد انتهينا  الافتتاحيالسؤال 

  .بشكل من الأشكال

ية النّص، وشعريته لتصبح الخاتمة النّصية من بين العلامات الدالة على أدب...«

في جسد النّص كونها محل للخروج وعلامة ) بعد الفاتحة النّصية(وثاني مفصل رئيسي 

)3(.» النّص الشّعري بانتهاءإغلاقه، فهي ما يؤذن 

)1(.» أن يحترز مما يتأول، ويؤول الأمر إليه «اعر فقد نبه البلاغيون القدامى الشّ

  .في الخاتمة النّصية

نبهان حسون السعدون، الحدث في : معايير الإعداد المهني لمعلم المرحلة الإبتدائية، نقلا عن: ناظم بطين: ينظر )1(

  .15، ص 41قصص فارس سعد الدين السردار،ع
، رسالة لنيل شهادة )تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة(مكونات المنجز الروائي : بد الحق بلعابدع )2(

م، ص 2008م، 2007جامعة الجزائر،كلية الآداب واللغات،  إشراف الدكتور واسيني الأعرج، دكتوراه علوم،

226.
  .226المرجع نفسه، ص  )3(
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الجرجاني إلى حسن الخاتمة قال والشّاعر الحاذق يجتهد في تحسين كما أشار 

الاستهلال والتّخلص وبعدها الخاتمة، فإنّها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور 

 فبراعة الاستهلال الشّعري وحسن الختام يرتسم في النّفس، ،)2( وتستمليهم إلى الإصغاء

ة تنسي حسن وجمال اورداءة الخاتمة النّصية لافتتاح الشّعري، فمن الانتهاءات المرضي

  :قول بدر شاكر السياب

يصف فيها الشّاعر شعوره اتجاه الحبيبة الراحلة، وكيف تحولت " ذهبت"قصيدة 

ها بقولهاة بعدها إلى ظلمة فيستهلّالحي:  

  هاربعدك النَّ فاستحالَ هبتذَ

  ،ه الغروبكأنَّ

  النَّضار خيوط من حبتْما سكأنَّ

)3(.رانكساُوظللَّ المدارج 

فاستحال  ذهبت «أي نتيجة العلاقة كانت الفراق، ،"ذهبت"اعر بلفظة يبدأ الشّ

ابها، فكلّ اة توقفت عند لحظة الرحيل وكأن الشّمس غابت بغيوكأنّما الحي »بعدك النّهار

ما سحبت كأنّ ..«شيء كان جميلا بوجودها، وحين ذهبت سحبت خيوط النّهار النَّضار 

بول، لكنّه والذّ) ل المدارج وتصبغه بصبغة الانكسار لتعتم الظلا »..من خيوط النَّضار

في الخاتمة يعود إلى وصف اللّقاء بالنظرة، وهنا يعود إلى أول العلاقة وكيف تخطفته 

  :بنظرتها حيث يقول في الخاتمة

الوساطة بين المتنبي وخصومه، نقلا عن ياسين نصير الاستهلال فن  :القاضي علي عبد العزيز الجرجاني)1(

  .48ص  دبي،البدايات في النص الأ
الوساطة بين المتنبي وخصومه، نقلا عن ياسين نصير الاستهلال فن : القاضي علي عبد العزيز الجرجاني)2(

  .48ص دبي،البدايات في النص الأ
  .243، ص 2مج: الديوان )3(
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تَ ا نظرةًيي رِخطفتنيحهموما الس  

  نهرِ من ضرِالخُ ى الضفافإلَ

  .هيبأطفئي اللّ !يفيه، أشعلين غرقتُ

  ا وترمي بالسقلبِ يشد يا نظرةً

)1(.عليه غنوة القمرِ رهاَم يعزفُ

       هو يطالبها لنّهر، وهافقد خطفته نظرتها المحرقة ورمت به إلى ضفاف ا

نّها وحدها أن أسرته عيناها بنظرتها أن تشعل فيه لهيب الحب ثم تطفئه، لأ    بعد

القادرة على ذلك، فنظرتها شدت قلبه إلى السما كوتر، وعزفت غنوة للقمر، غنوة مرار 

  .الفراق

جاء الاستهلال بمثابة نتيجة، والخاتمة وصف بداية التيه والهيام، كأنّما أراد 

  ".ذهبت"الشّاعر تقديم حسرته التي آل إليها على فرحة اللّقاء الأول فقال من البداية 

من الضبابية  التي يداعب فيها شجونه في جو ، » لا تزيدنّه لوعة «وفي قصيدة 

  :اليائسة والحطام لا يخلو من نبضات حالمة، إذ يقول في استهلالها

َّـ   اكتئابـه بعض ى لديــكلينس       يلقـاك فهــو لوعــةً هلا تزيدن

ِـ   انتحابه سرّ وبِي الشّحى فرـي      تاوِالـذّ وجهـه مـن ي مقلتيكقرب

ِـغـابٍ وأشباح       أسَِّـالي صرخةَ في غضونه يظرِوانْ   هر مــن شباب

الخطَ شرقُتُ لضفــةى بين جفينه         فــي أهدابِ يمـوتُ وحلـم2(.ـه(

  .243ص ، 2مج: الديوان)1(
  .313، ص 1مج نفسه،  )2(
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وكأنّما الشّاعر يخاطب حبيبة شخص يعرفه، فهو يطلب إليها أن ترأف به لأن 

وهذا الحبيب متعب ... موجودا في كل تفاصيله؛ في شجونه، في انتحابهحبها بات 

، فطلب  » اكتئابهفهو يلقاك لينسى لديك بعض ... «ليعيد الحلم ... يقصد حبيبته لينسى

     إليها أن ترأف به، وربما يكون هذا الحبيب هو السياب ذاته، لكنّه أورد القصيدة 

لترأف برجل أحبها قد يكون هو ذاته هذا  امرأةفي صيغة الآخر، وراح يخاطب 

  .الرجل

به إلى أن يرسم لها موعدا في الكوخ،  هل في حديثه إليها، طالبا منها أن تهتمويستّ

  :ى يسرد السياب خاتمته في الصورة الآتيةوما إن يلتقيا حتّ

كلَّما ضج شاكيا، في ذراعيكانتهاء ، ى صرختُالهو اانتهار...  

  ا؟وانتصار وحيرةً اش حزناًي صدره الجييرتم أين... يمتَارفَ

يغضبِا ...وادفعيه عن صدرك يالقاس ...ي علَوأرخى هواه االستار  

أوصدي الباب خلفه ...واتركيه ...مثلما كان ...للد1(.!يى والصحارِج(

    يجلب عطفها ونرى هنا كيف يتحول اللّقاء إلى فراق، ففي الاستهلال كان 

ها، وبعد أن نحو ذلك الرجل بذكر تفاصيل تؤكّد لها أنّه يحبفطلب  لوعتهانتهت  االتقي

ي...وادفعيه ... «اب منها أن تبعده وتوصد خلفه البأوصد واتركيه ...اب خلفه الب

...جى والصعن الحسرة والألم ولوعة الفراقكلُّ. »حاري إلى الد ها عبارات تنم.  

       صلة القول، أن النّقاد والبلاغيون والأدباء اتفقوا على ضرورة التأنّق وحو

  ) .العنوان ، الاستهلال ، الخاتمة النّصية(في ثلاث مواضع من الكلام 

  .313، ص 1مج: الديوان )1(
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الاستهلال انفرد بالنّصيب الأكبر من عناي ة الشّعراء والنّقاد باعتباره وجه إلاّ أن

لعتبة التي يتم الولوج منها إلى متن القصيدة وأعماقها القصيدة وألق عينها الواعد، وهو ا

، حيث كانت القصائد قديما " العنوان والخاتمة النّصية"والجسر الرابط بين عناصر بنائها

لتبقى الخاتمة الّنّصية كنتيجة وإجابات للتساؤلات . تعنون بمطالعها وتعرف بها

.والغموض الذي يكتنف جو استهلال القصيدة 



- 10 -



- 11 -

عرية لبدر شاكر المراحل الشّ

ابالسي

عري في الاستهلال الشّ: لالمبحث الأوالمرحلة الرةومانسي.  

  .ةالمرحلة الواقعيعري في الاستهلال الشّ: انيالمبحث الثّ

  .المرحلة التّموزيةعري في الاستهلال الشّ :الثالمبحث الثّ

ذاتعودة إلى الال عري في مرحلةل الشّالاستهلا: ابعالمبحث الر.   
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 باهتمامالتّجديد أو الإبداع، هذا المفهوم الذي حظي سة النّقدية القديمة، حتّى المؤس

تحول بفضل مقولاتهم النّقدية من مصطلح متعدد الدلالات إلى قضية من أخطر القضايا 

حياة الشّاعر لأنّها تمثّل فترة انتقالية، النّقدية، فيما يبقى التّقليد مرحلة مهمة في بدء 

)1(.لينطلق بعدها بشخصية إبداعية مستقلّة نحو آفاق التّجديد الذي ينِّم عن شاعريته

    عرالشّ يأخذ من جود أناعر فعلى الشّ يم وتوافق مع الجديد،القدجديد تصالح مع فالتّ

  .يمكونه فقط قد ونبذه،ة خلي عنه كليلا التّ

ليس العيب أن نبحث عن الجديد، فالأمة التي  « : يقول طه مصطفى أبو كريشة 

يموت فيها هذا الإحسل، إنّما هو  اس تسعى إلى الموت سعيا حثيثا، ولكنالموت المعج

ة يلأمها من ماضيها، وتنبت عنه، وتتخلّص منه راد لها أن تنفض بين يوم وليلة يدي

لمجر2(.»...يمد أنّه قد(

القصيدة العربي ة، ومع حركات التّجديد التي لامست جوة عامة والاستهلال بخاص

ا كان ما يضعنا أمام تسة المعاصرة عمر الاستهلال في القصيدة العربياءل، هل تغي

  ؟ عليه في القصيدة التّقليدية

لاّ نغفل أن الشّعر الحديث تأثّر ؤال، يجب أوللإجابة عن هذا الس تأثر بالشّعر أي

الغربي لذلك فقد أخذ خصائص أخرى، كما أنّه أخذ من خصواية ائص الفنون كالر

يثة كما نعتقد جازمين أن الاستهلال في القصيدة الحد « :والمسرحية يقول ياسين نصير

ائص أخرى داخل القصيدة، تبعا للتّقديم والتّأخير، ولا يخضع تبادل المواقع مع خص

نا لتسلسل الفكرة زمنيا، وإنّما يخضع للحظة الشّعورية التي يرى الشّاعر الاستهلال ه

فالشّاعر المعاصر رأى ضرورة التّجديد في القصيدة، بحيث طغى  ؛)3(» الابتداءفيها 

اب عنصر آخر اهتمامه بعنصر على حس)فهو يسعى  ؛)ةالاستهلال على الخاتمة النّصي

  .94، 93جماليات التشكيل قراءة في نصوص معاصرة، ص : محمد فوزي مصطفى: ينظر )1(
  .156، ص 1997، لون جمان، 1النقد العربي التطبيقي بين القديم والحديث، ط: طه مصطفى أبو كريشة )2(
  .109لبدايات في النص الأدبي، ص الاستهلال فن ا: ياسين نصير )3(
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يتفق مع حاضره الجديد  يم ماإلى أن يسترفد من تراثه القد» حيح يعتمد فالتّجديد الص

ة، واستبقاء ما ما فقد الصلاحي واصل أولا، ثم التّداخل بالحذف والإضافة؛ حذفُعلى التّ

التّ يصلح، وإضافة ما يستجد وازي وتعديل ما يحتاج إلى تعديل، وبهذا كله يتم      

ابنع جديد هو ، فكلّ إبدا...اري والأدببين المنظور الحض لما سبقه  شرعي       

)1(.» مراحل       من

     دائما أن يواكب مسائل أمته دون أن ينفض يديه فالشّاعر المعاصر يحاول

  . من تراث أجداده، وبهذا ينقل تجربته الشّعرية لنا

» ها وعية الشّعر لا نستطيع أن نعيا شعريا، فأمإلاّ في سياق كلّيا حقيقي      

، وسوف نطبق هذا التّصور النّقدي )2(»علاقات تصويرية ولغوية وشعورية ومن خلال 

  .على السياب من خلال نماذج للاستهلالات شعره

ليست قضية شكلية، أو لعبة تمنح جواز السفر  «: فالشّعرية عند كمال أبو ديب

      رف، فالشّعرية إلى زخلدخول عالم الشّعر لقصائد أو عصور تحولت اللّغة فيها 

بني الإنسان ومشكلاته ، عن الرؤيا، عن بطولة الإنسانيلا تنسلخ عن المصير 

)3(.»وأزماته 

 دين في شعره، وما يهماب من الشّعراء المجدالسي عدنا في دراستنا هاته هووي 

يد إلى الأذهان طرح ما يع  -السياب –دراسة جماليات الاستهلال الشّعري عند الشّاعر 

ان مستقّل تصنعه تسة الجمال في استهلالات قصائده؟ وهل هو كياؤل حول ماهي

عبقرية فريدة؟ أم أنّه إحسنات الجمال في استهلالات شعره اس عالمي؟، وما هي مكو

  ومدى تأثيرها على المتلقي؟

  .75، ص 2003، دار الأمل، 1النقد الأدبي، ط: محمد عبد المطلب )1(
  .22جماليات التشكيل قراءة في نصوص معاصرة، ص : محمد فوزي مصطفى )2(
  .35، ص1991، مؤسسة الابحاث العربية ،بيروت ، 1في الشعرية ،ط: كمال أبو ديب )3(
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عره أن والغوص في شعر السياب يكشف عن جمالية فنية لا يمكن لدارس ش     

إن  «متجسدة في أحاسيسه ومشاعره  ؛نها، فصفة الجمالية مقترنة بشعرهعيتغافل 

الجمال مفهوم لا يمكن تقييده بما ينتج عنه من آثار مادية كاللّوحات أو الموسيقى 

ليشمل الس والأغاني ولا بالنّصوص، إنّه يمتداة، لوك البشري، والفكر ورتين الحي

اةوطريقة العيش، والحبفالأشياء لا تكتسب وجودها،  ) 1(.» ، والخيال، وفلسفة الحي                

مبدأ الكشف عن  «إلاّ من خلال التّعامل الفنّي، لأن الجمالية كما يعتبرها ياسين نصير 

وهذه الوظائف يكون وجودها مع بعضها  )2(.»ائف الأشياء خارج حضورها المعلن وظ

  .ناقضةكتلة واحدة ولو كانت مت

     » فالجمك طبيعيومبرر  ال محري على مجمل تصرفات غامض له تأثير قو

)4(»ال لتناحرنا على حياة واحدة لو توحد مفهوم الجم «أو كما يقال  )3(.»الإنسان 

)5(.»لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع  «اء و ة الأشيد جماليومن الاختلاف تتولّ

ومن خلال تناولنا لعدة نماذج من شعر السياب فيما يخص عنصر الاستهلالِ 

       مرور ستتضح الرؤية جلية حول الجمالية الشّعرية في استهلالات قصائده، بال

ة أو الواقعية الرومانسية، الواقعية، الرمزيالمرحلة  ( عبر المراحل الشّعرية لشعره

اته الخاصة اته الشّعرية وحي، التي ارتبطت بحي) أساوية أو الذاتيةالجديدة، والمرحلة الم

  .ق بفواتح القصائدة ما يتعلّن وصناعة شعره، خاصكوالتي كان لها الأثر الكبير في تَ

عرية مع نماذج من شعره، اب وتجربته الشّاة السياب ، بحوث ودراسات عن حيشاكر السي بدر: ناصر الحجيلان )1(

  .8، ص 2008يوليو  12ط، . د
  .58الاستهلال فن البدايات في النص الادبي، ص : ياسين نصير )2(
  .9، ص  المرجع السابق)3(
  .9، ص  السابقالمرجع  )4(
  .9، ص  السابقالمرجع  )5(
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  ةومانسيالمرحلة الرعري في الاستهلال الشّ:  المبحث الأول   

     ة، عمع بداية الثانيد ظهرت ة الحرب العالميرف العالم العربي ألوانا من التمر

     حاولةً تخفيف وطأة الواقع المعيش جراءها تيارات تدعو إلى الهدوء العاطفي م

فكان أن ظهرت الرومانسية، وأبرز مدارسها مدرسة أبولو التي . على نفوس الشّعوب

  .عرفت بالمدرسة الرومانسية في الوطن العربي

نجده قد عايش واقعا مريرا حيث  –في هذه المرحلة  –لى السياب وإذا نظرنا إ    

عصره الألم  «توفيت أمه وتزوج والده، فأدى به الأمر إلى الهروب من واقعه الذي 

في شبابه، وشعر بالغربة القاسية وهو في بيت أبيه، كما شعر به وهو في بيته؛ ولم يجد 

ن أتون آلامه، لم يجد من ينتشله من أحلامه قلبه الشّديد الحساسية من يخرجه م

 ، فراح في قصائده الأولى يداعب شجونه في جو من الصبابية اليائسة، ...وأوهامه

وفي انحطام لا يخلو من نبضات حالمة، وراح يناجي الموت، وينظر إلى مصيره نظرة 

)1(.»اللّوعة والإنان، ويهوي في لجة عالمه المنهار

  :» لا تزيدنّه لوعة «صيدته إذ يقول في ق

  اكتئابه بعض ى لديــكينسيلقــاك      لِ وعـةً فهــولَ ّـهنَيدزِتَ لاَ

ِـي مقَ   هتحابِرّ انْي       ترى في الشُّحوب سالذاوِ وجهـه قلتيك مــنرب

يظرِانْو ي غُفضـال رخةَونه صأسِي       وأشباح غابر مــن شبابــه  

)2(.ه         وحلـم يمـوت فـي أهدابـهـفـة تشرق الخطـى بين جفينلض

يناشد الهدوء النّفسي بعيدا عن الضوضاء العاطفية،  –السياب  –فالشّاعر     

فسميت هاته المرحلة الأولى من بدايات تأليفه للشّعر بالمرحلة الرومانسية، وقد كتب 

https://ar.wikipediai.org.wikiالمراحل الشّعرية لبدر شاكر السياب: ر السياببدر شاك )1(
  .313، ص 1مج: الديوان )2(
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متأثر فيها بالواقع المعيشي؛ وحملها من الجماليات فيها الشّاعر مجموعة من القصائد ال

كانت مأساة بدر تكمن  «: يقول ناجي علوش. ما ينوء به أسلوبه الفنّي وحسه المرهف

غربته الأبدية عن أمه، وعن أبيه، وعن جدتّه، وكان يعيش في مرحلة ... في غربته

حاضر، وكان هذا كلّه يجعله دائما اشتّد الصدام فيها بين القّيم والواقع، بين الماضي وال

لأنّه ... يبحث عن مثل أعلى ليس موجودا، إنّه يرفض أن يقبل الواقع، لأنّه مؤلم

)1(.»ولأنّه خيانة وغدر وبؤس ... الموت، لأنّه فراق أمه وأبيه وجدته

فالنخلة " "البحث عن النخلة"اب باسم كما سميت هذه المرحلة الأولى من حياة السي

جيكور والحبيبة والريف  تمثل نهر بويب و أيضانت رمزا للأم وصورة لاله وهي كا

)2(." ألهية الطفولة " والعراق وفي ظلها يقع المحار

لقد تعرض السياب في هاته المرحلة إلى غدر الحبيبة، فجاء في شعر هاته      

المرحلة ما ليس في شعر هذه  «:المرحلة بين الغزل والحنين حيث يقول ناجي علوش 

وقصائد هذه ... يلفت النظر إلى أن بدر سيصبح شاعرا كبيرا، إنّه شعر عادي تقليدي

المرحلة غزلية على الأغلب أو من شعر الحنين، لقد كتبها بدر وهو في سن تتراوح ما 

بين السادسة عشر والثالثة والعشرين، وليس في هذه القصائد ما يدلّ على أنّه تأثر 

)3(.»عراء الرومانسيين العرب خطى أحد من الشّ

يبدو أن الرومانسية عند السياب أخذت من الطّابع الغربي أكثر كونه درس الأدب 

ولكن السياب لم يقلّد  «الإنجليزي، وتأثّر ببعض الشّعراء الإنجليز مثل بشلي وكيتس 

ومانسيا، وكما لم يستطع أن يسير تحت راية الرن يحمل ين العرب، لم يستطع أأحد

ومانسياب لم يكن يحلم فقط، ولم يكن قانعا بالخدر. ين الإنجليزراية الرإنّما كان . فالسي

  .59، ص 1جم :الديوان )1(
ات والنشر، راسدلة لة العربي، المؤسسط.د، اته وشعرهاب، دراسة في حيبدر شاكر السي :إحسان عباس )2(

  .300، ص  1969نيسان،  20بيروت،
  .61، ص السابقالمصدر  )3(
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وهنا تتجلّى بوضوح  )1(.»العاصفة الهوجاء التي تمنحه الحرية والحب . يحلم بالثورة

  .كيف اُعتبرت التجربة الشّعرية عند السياب تجربة فريدة من نوعها

الإبداع الفنّي والجمالية الشّعرية في قصائد هاته المرحلة  وإذا أردنا تقصي  

، "المساء الأخير"، "هل كان حبا"و قصيدة " رثاء جدتي"و " خيالك"ونذكر منها قصيدة 

"ظلال الحب..."  

وهو كلّ ما يهمنا في دراستنا التّطبيقية هو الإجابة عن سؤال كيف بنى السياب    

ا بصدد إبراز الجمالّية الفنّية للاستهلال وفواتح قصائده بصفة استهلالات قصائده؟ لأنّن

  :، حيث يقول السياب في استهلالها »المساء الأخير«خاصة، فنأخذ مثلا قصيدة 

  برب الهـوى يـا شمس لا تتعجلي      لعلــي أراها قبل سـاع الترحلِ

  ادي التذلّلق الشرق بـسريت فأفـق الغرب يلقاك باسمـا      طروبا وأف

  ها     زمانا ففاضت من عيون ومقـول ـانـأحاسيس أخفاهـا الفؤاد وص

)2(.نا     تراع بزفزاف مـن الريح معولِّـوصفصافة مخضوبة الرأس بالس

آخر مساء قبل مغادرة السياب للريف، وهاهي القصيدة تصف " المساء الأخير"

  :الموقف من استهلالها حيث يقول

)3(.ى يــا شمس لا تتعجلـي    لعلـي أراها قبل سـاع الترحلِبرب الهـو

فالشّاعر يستحلف الشّمس ألاّ تغيب، يستحلفها برب الهوى، وهنا يضع أمام أيدينا 

  صورة جمالية لموقف بائس يطلب صاحبه المستحيل لفرط يأسه حتى صار يطلب ما

    «ي الذي يحمل في طياته أمنية مستحيلة لاَ يمكن حدوثه، أوردها السياب بأسلوب التّرج

  :ثم ينقلنا إلى صورة أجمل وأجمل حين يقول. » لعلّي أراها قبل ساع الترحلِ

بدر شاكر السياب، بحوث ودراسات عن حياة السياب وتجربته الشّعرية مع نماذج من شعره ، : ناصر الحجيلان )1(

  .56ص 
  .122، ص 1مج: الديوان )2(
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)1(.سريت فــأفق الغرب يلقـاك باسمـا      طروبا وأفق الشرق بادي التذلّلِ

بيعة فالشّاعر يخاف الغروب لأنّه يعني الرحيل وتوديع الريف، وهو يرى في الطّ

ما يتلاءم مع نفسيته، كصورة الشّمس وهي مقبلة على أفق الغرب في المساء مودعة 

لأفق الشّرق، وكيف يفرح الغرب باللّقاء ويتذلّل الشّرق حسرة على الفراق، وهنا إسقاط 

  .للحالة التي فيها الشّاعر، وهذه الظاهرة الطّبيعية ظاهرة غروب الشّمس

  :مني بين البيتين التاليينلِيختم استهلاله بتشبيه ض

  كأن السّنا إذ فارق الأرض واعتلى        رؤوس الروابي والنّخيلِ المسبلِ

)2(.ؤاد وصانها          زماناً ففاضت منِ عيونِ ومقـولِـأحاسيس أخفاها الف

      فمفارقة السنا للأرض تُشبِه تلك الأحاسيس التي أخفاها الفؤاد، وإذْ يعتلي 

  .ذلك السنا على الرّوابي والنّخيلِ، يفيض كذلك قول الفؤاد بما كان يصونه من مشاعر

  : »هل كان حبا«ويقول السياب في استهلال قصيدتة 

  هل تسمين الذي ألقى هياما؟

  أم جنونا بالأماني، أم غراما؟

  نوحا وابتساما؟ !ما يكون الحب؟

  يأم خفوقُ الأضلعِ الحرى، إذا حان التلاق

  فأطرقتُ، فرارا باشتياقي... بين عينينا

  عن سماء ليست تسقيني، إذا ما

)3(.جِئتها مستسقيا إلاّ أومأ؟

  .122، ص 1مج: الديوان)1(
  .122ص  ،1مج ،نفسه)2(
  .228ص ، 1مج، نفسه)3(
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استهلّ الشّاعر قصيدته بمجموعة من الأسئلة تعكس معاناته في الحب وحيرته   

يقاسيه من حبه يمكن تسميته حبا؟ أم هو  وحزنه، فهو يتساءل هل فعلا ما يعانيه و

  .أم هو الغرام !الجنون الذي جعله يتطلّع إلى المستحيل؟ ضرب من

ثم يواصل تساؤلاته عن ماهية الحب، وهل هو البكاء والضحك أم خفقان قلبيهما 

محبوبته عند تلاقيهما وتبادل النظرات فيحاولُ الشّاعر أن يهرب من ذلك الشوق  هو و

يه، فلا تسقيه إذ ما جاء يطلب فينظر إلى الأرض هرباً من سماء الحب التي تبخل عل

  .السقيا

وهذا الاستهلال تجسيد لبراعة الشّاعر وقد جعل القارئ يشاركه تساؤلاته وحيرته 

فالشطر الأول والثاني كلاهما كناية عن صفة وهي الحيرة وسر جمالها . ومعاناته

  :س والسادسالإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه من إيجاز وقوله في الشطر الخام

تصريحية  استعارة" سماء"، فكلمة ]فرارا باشتياقي عن سماء ليس تسقيني[... 

  .حيث شبه المحبوبة بالسماء التي لا تسقيه، لأنها لا تطفئ شوقه

وفي استهلال لقصيدة أخرى يحكي معاناته ولوعته إلى حبيبته التي يهدي إليها   

          ذات المنديل الأحمر فيقول " لبيبة" ، إلى حبيبته"خيالك"هذه القصيدة، قصيدة 

نظرتُ إلى ظلك في الجدول فالتقت عيناي بعينك أو عينه فكان حبي  « له

)1(.»...لك أو له

انطلاقا من هذا الإهداء تتضح الصبغة العاطفية على القصيدة، فهي غزلية   

  :ب وصفه فقال في استهلالهابالدرجة الأولى، فاستعار من الطّبيعة ما يناس

  لِظـلّك لـو يعلـم الجـدولُ         على العذبِ من مائة منزلُ

  بِ         ويصفو لـه الحب والمأملُـب مر الغريـيمر به القل

  .118، ص 1مج :الديوان)1(
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)1(.م الذكريـاتُ          ويشـدو الخيال ويسترسـلُـبأفيائه تحـل

من العذوبة، ولما يراه الشّاعر تتوقّد نار وكأن ظلّ لبيبة يضفي على الجدول شيئا 

  .حبه، ويحلم ويسترسلُ في شدو الخيال

وهي من أبرز القصائد الرومانسية التي ألقاها " ظلال الحبِ"ويقول في قصيدة 

، بمعنى الحب التّائه "ظلال الحب"السياب، وينبئنا عنوانها بمأساوية الحب عنده، فقوله 

  :ق ومستهلّ القصيدةالذي أضلَّ الطري

  انِــقلِ الحسـر الحـانِ          وأزاهـوب البنـوالعصر مخض

  وانِـحـلال الأقـطرا سـوالصبـح يمــلأ بالنــدى         ع

ّــة          لليــل تمتــلك افتتــاني   والبـــدر وهـو مظل

)2(.ن هـواه وفي هــوانِـإن الفـؤاد لفــي ظــلالً          م

  :فالبيت الأول من المقطع الاستهلالي الذي يقول فيه

  انِـل الحسـر الحقـنانِ          وأزاهـوب البـوالعصر مخض

وأول ما يرمينا هذا البيت يرمينا إلى قصائد الطّبيعة عند شعراء الأندلس، وهو 

ذ الوهلة يصف وقت العصر، وكأنّما يحضر لجوٍّ مليء بالرومانسية يأسر القارئ من

الأولى، ويضعه في الصورة الطّبيعية التي تتوازى وشعور العشّاق، ثم يصف الصبح 

  :بعد ذلك فيقول

  والصبـح يمــلأ بالنـدى          عطرا سلال الأقحوانِ

وهنا يبدو جليا تأثر الشّاعر بالطّبيعة، وتوظيف ألفاظها، وهذا ما تميز به شعراء 

المهجر، حيث كانوا يستقون ألفاظهم من الطّبيعة ويوظفونها  الرومانسية أو شعراء

للتّعبير عن أحوال القلب والحب، كون الطّبيعة أكثر شيء يشبه الإنسان العاشق فإن 

كان سعيدا في الحب وجد في الطبيعة ما يدعم فرحه، كالأزهار وعطرها، والصبح 

  .118ص ،1مج : الديوان)1(
  .141، ص 1مج نفسه،)2(
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كالّليل وصوت أمواج  –كذلك  –ونسماته، وإن كان تعيسا وجد ما يعبر عن حزنه 

  ...البحر في الهدوء

  :ثم يقول

ّـة          للّ   يـل تمتـلك افتتـــانيوالبدر وهـــو مظل

 اح، وهي تكملة للصورة الأولى، وتبدو صورة بوصف جميل يبعث على الارتي

  : والفرحة ،على أن الذي سيأتي بعدها شيء سعيد لكنّه يقول

  ل         من هــواه وفي هــوان إن الفــؤاد لفـــي ظـلا

صورة الفرح المهيمنة من الأول إلى نوع من الألم  –نوعا ما  –هنا تنقلب  

كأنّما قلب الشّاعر فُتِّن، وهو خائف من فتنة " هوان"و " الظلال"الخفي تبعثه تعابير 

 سعيد فنهاية الحب ؛ لعلمه المسبق أنّه ما من محبأسورة محددة وم –عادة  –الحب

  .بالشّقاء



المراحل الشعرية لبدر شاكر السياب                                :  الفصل الثاني

- 61 -

  .ةالمرحلة الواقعيعري فيالاستهلال الشّ: المبحث الثاني

بدأ السياب في هاته المرحلة في الانتقال إلى الواقعية، أو الخروج من الذاتية 

هنا أنّه قد انضم إلى الحزب ، ومما يذكر عنه هاةالاجتماعيالفردية إلى الذاتية 

   ، وهنا يمكن)1(»بقي بدر في الحزب الشيوعي مدة ثماني سنوات ولقد  «: الشيوعي

أن نلمس في قصائده ذلك التحول من التّعبير عن التجربة الذّاتية إلى التّعبير عن تجربة 

ولقد كلّفت بدرا هذه التجربة كثيرا، إذ أنّه اضطهد وشُرد، ولكنّها أفادته  «الجماعة 

)2(.»فردي بالفاجعة إلى إحساس بفاجعة الجماعة كثيرا، إذ حولت إحساسه ال

أما عن قصائد هاته المرحلة، فنلمس فيها خلاصة التجربة الواقعية التي عايشها 

أدرك في هذه المرحلة بأن فاجعته ليست فاجعته  «السياب في هذه المرحلة من حياته 

فجر الإسلام، : ائدهالخاصة، بل فاجعة شعبه، ونستطيع أن نتبين هذا من خلال قص

)3(.»حفار القبور، الأسلحة والأطفال، المومس العمياء

اب قد كتب عن الواقع؛ واقع المجتمعات العربيعرفت ة آنذاك والتي يبدو أن السي

أن يحشد في قصيدته  -السياب –اة، وقد استطاع ى من تناقضات الحيألوانا شتّ

"اقضمجموعة من المتنّ" اءالمومس العميات التي تحفل بها الحية والتي تمثل اة العربي

الفساد والضا شخصياني، وهذا فهي مثل الإنسان الأنّ" ار القبورحفّ"ة عف والانحلال، أم

      ، ةاجتماعيلا يقدمه بصورة مفرد بل على أنّه حالة   - بدر -موذج الذي يقدمه  النّ

ار الآخرين، وشأن هذه الطبقة شأن حفّ ك تولد طبقة تعيش من موتففي المجتمع المفكّ

)4(.نياات الدى أن يموت الآخرون لينعم بملذّالقبور الذي يتمنّ

  .63، ص 1مج: الديوان)1(
  .64ص  ،1مج: نفسه )2(
  .64، ص 1مج: نفسه)3(
  .65، ص 1نفسه، مج: ينظر)4(
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تشلي  «أما عن تأثر التجربة الشّعرية عند السياب في هذه المرحلة فقد تجاوزت 

       وكيتس إلى ستيفن سبيندر وروبرت بروك ووليم هنري دافيس وادغارالن بوما 

ونهل من الثقافة الشيوعية لا يمكن إخضاع قصائد هاته  )1(.» 1950  -1948بين 

المرحلة إلى مقياس نقدي واحد، لا من حيث التركيب ولا من حيث المضمون، ويكفي 

الأسلحة "و " المومس العمياء"و " حفار القبور"و " فجر الإسلام"أن نذكر هنا قصائد 

اء تقف القصائد الأربعة من جهة، وأنشودة فمن حيث البن" أنشودة المطر"و " والأطفال

المطر من جهة أخرى فهي نموذج من نماذج الشعر الحر، وأما بقية القصائد الأربعة 

)2(.فقد تنوعت أساليبها بين التعبير المباشر والقيام على الرمز

إنّك وأنت تقرأ  «وقد أخذت الأسطورة المكان الكبير في قصائد هذه المرحلة  

)3(.»صائده تشعر أنّه صرف أياما وليالي وهو يجمع الأساطير من كلّ كتّاب بعض ق

        ما  يجعل الاقتراب من شعره محفوفا بالمخاطر ،والأساطيرفتوظيفه للرموز  

  ما يتطلب ثقافة معرفية واسعة 

بالبحث عن بديل فنّي للنخلة ، ولذلك دعيت هذه الفترة  «وتميزت هذه المرحلة   

،اي عن قالب فنّي يوازي النخلة طولا ورسوخا ) البحث عن الملحمة" ( باسم

فهناك ازدواج على صعيد : ميز بالازدواج  على غير صعيد وهي فترة تتّ ،...وجلال

الحية لا يتطابق طرفاها اة نفسها وازدواج في موضوعات القصائد الطويلة وثنائي    

: مجموعتين القصائد الطويلة إلى قد انقسمت تلك،و....انا اء القصيدة الواحدة أحيفي بنّ

ة  لم والعبوديلسالتي تقوم على الازدواج بين الحرب وا" اليسارية " مجموعة القصائد 

  .65، ص 1، مجالديوان  )1(
  .65، ص 1نفسه، مج: ينظر)2(
  .66، ص 1نفسه، مج )3(
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والحريومجموعة أخرى " والأطفال الأسلحة"و " الإسلامفجر "اء  مثل و البنّمار ة والد

)1(."المومس العمياء"و " حفار القبور" م على التداعي مثل اء القائّتمثل البنّ

أما عن الاستهلال، فقد عرفت قصائد السياب في هذه المرحلة مجموعة متنوعة   

البناء من استهلالات القصائد التي تنتمي إليها ونبدأها بتحليل استهلالات بعض القصائد 

ي يستهلّها الت" حفّار القبور"للإبراز ما فيها من تنوع وجمالية ، فنذكر مثلا مطلع قصيدة 

  :بقوله

  ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب، على القبور

شُموع هِتَتواه، كما ابتسم اليتامى، أو كما ب  

على دموع م ظلهنفي غيهب الذكرى يهو  

  والمدرج النائي تهب عليه أسراب الطيور،

  كالعاصفات السود، كالأشباح في بيت قديم

  برزت لترعب ساكنيه

)2(.يهمن غرفة ظلماء ف

ضوء "بالموت  إحساسهفهو يصور لحظة المغيب بطريقة حسية بصرية مع 

" )...(على القبور، كما ابتسم اليتامى بهتت شموع"، "كالحلم الكئيب"، "الأصيل يغيم

فالملاحظ أن العبارات اجتمعت وتمازجت لتنقل لنا جوا حزينا قاتما، يعلوه الألم 

       ولها طول زمني  امتداداتجم من تراكم ألفاظ لها فهذا الإيقاع النا «. والاكتئاب

ار ة حفّفي النغم والصوت يحمل لواعج نفس الشّاعر التي انعكست على شخصي

     ة، التي تعاني الشّقاء ة، البائسالمرعب –ار القبور حفّ –ة هذه الشخصي )3(.»القبور

  .301ب دراسة في حياته وشعره، صإحسان عباس، بدر شاكر السيا)1(
  .167، ص 2مج: الديوان)2(
إشراف الدكتور صالح مفقودة ، كلية  محمد سعدون، الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب، رسالة ماجستير،)3(

  .203م، ص2009/2010الأدب العربي،جامعة محمد خيضر،بسكرة، 
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يره من بني الإنسان ليقتات؛ ى الموت لغفي ظلّ مجتمع مادي، هذا الرجل الذي يتمنّ

ة في الحياة، فموت الآخرين حيس للأنانيإلا أنّها تعيش . اة لههذه الشّخصية التي تكر

صراعا داخليا متناقضا بين السخط والعطف والقبول، فهي من ناحية ضحية للحاجة، 

ة ثانية تنطوي على نفس شرومن ناحية قاسيار القبوفحفّ )1(.ةيرة ونفسية ر يمثّل الطاغي

الذي يحية شهواته، إنّها مأساة رجل ا على موت الآخرين، وهناك من يرونه ضحي        

اس بكلّ شيء، وهو في الوقت ذاته رمز للآلام غيره من فئات المجتمع فقد الإحس

ة المحرومةالفقيرة اليائس.  

اعر الشّ ار القبور إلاّاعر هي التي أوحت له بالقصيدة، وما حفّة للشّفالحالة النفسي

  .فسي والمكانيالنّ الاغترابنفسه الذي يعيش 

تصور معاناة طبقة  ةاجتماعيإلاّ أن حفّار القبور ليس حالة فردية، بل هو حالة 

تعيش على موت الآخرين ةاجتماعي.  

هذه القصيدة " أنشودة المطر"، قصيدة  قصائدهويقول السياب في استهلال أشهر 

  :عقول النقاد وأسالت الكثير من الحبر التي أسرت

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر،[

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

  عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  كالأقمار في نهر... وترقص الأضواء

  يرجه المجداف وهنا ساعة السحر

2(...].كأنما تنبض في غوريهما، النجوم(

هذا المقطع الاستهلالي أنّه يستوعب القصيدة كليةً، فهو فالملفت للانتباه في  

الوطن، "يتمحور حول العينين، والمخاطب المقصود يبقى مجهولا متراوحا بين ثلاث 

  .73، ص 1مج: الديوان)1(
  .119، ص 1مج :نفسه)2(
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، فهو إما يتذكر العراق التي غادرها وحرم منها، وإما الأم التي فراقته "الأم، الحبيبة

رغم كبر سنّه، إلى جانب الحبيبة ) عرالشا(بحبها وحنانها ،ما ولد طفلا شقيا محروما 

التي بحث فيها عن الأم ة الحنون، والزوجة، والحبيبة فلم يعثر عنها فعاش غربة نفسي

وهذا " غابتا نخيل"ا ولد مجازا ثاني" عيناك"الأول أو هي الثّلاث مجتمعة فالمجاز . ةرهيب

عينين بل يجعل منهما شرفتان، ، فهو يشبه ال"ساعة السحر"الث بدوره جاء بالمجاز الثّ

اعر جعل من العينين غابتا نخيل ساعة السحر، وحين تبسمان تورق الكروم، فالشّ

وترقص الأضواء في غوريهما، كأنّها أقمار في نهر يرجه المجداف، وفي هذا المقطع 

؛  احوالانزيكرار والحذف عري الواضح فيه  أن  السياب استخدم آليات عدة كالتّالشّ

،فقد تكررت هذه العبارة في هذا " ساعة السحر"كرار لم يأت اعتباطا في قوله فالتّ

يل والنهار وتارة أخرى لى لحظات اللّة فتشير تارة إالمشهد الاستهلالي لأكثر من مر

ة الحذف فقال في الشطر حظة التي يشرق عنها الفجر،وقد استعمل كذلك آليلى اللّإ

أي ..." شرفتان" اني أووقال في الشطر الثّ" ساعة السحر اك غابتا نخيلعينّ"ل والأ

ات الشّاعرة والواقع الحسي، اخل فيه الذّالاستهلالي تتدفهذا المقطع ... " عيناك شرفتان"

فقد صوة جاعلا منه غابة نخيل، فقد أحدث اندماج ر الوطن بعيون الإنسان الحسي     

إلى حبيبته  –جيكور  –ه، إلى قريته ه، إلى أممرئي، فحنينه إلى وطنبين المرئي واللاّ

" العيون"برمز " العراق"الدائم البحث عنها جعل مشاعره تجيش، فرمز إلى الوطن 

إشراق، وتفاءل،  جميلة حسناء يناجيها بكلّ امرأةه ة، كأنّفشخصه في صورة لوحة فني

ة ي المطالع الغزلية تحاكاعر قيمة رمزيث عنها الشّفعيون الحبيبة التي يتحد. وأمل

ة، وفي نفس الوقت تتجاوز المألوف فيهاالتّقليدي.  

واستولى على  والواضح في هذه المرحلة أن موضوع القومية العربية شغل السياب    

 روفالظّى شخصه إلى شعب بأكمله نتيجة عور تعدهذا الشّفكره وإحساسه، لكن 

ة والمؤلمة القاسي"ةاجتماعي ،ةاقتصادي، روفالظّ،ونتيجة لهذه ..." ة،نفسي ة، الوحشي
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ر بها بعض فئات المجتمع خاصة المرأةيتولد الاستغلال في لحظات الضعف التي تم .

     هذه المرأة واحدة  –" اءالمومس العمي"وهذا ما يريد السياب أن ينقله لنا من خلال 

ستنزف من طرف ي اُمن الذين تعرضوا للاستغلال البشع حالها حال العراق الذ

  ":اءالمومس العمي"عمر يقول في استهلال قصيدته المستّ

  اللّيل يطبق مرة أخرى، فتشربه المدينة

)1(.مثل أغنية حزينةْ... والعابرون، إلى القرارة     

الذي يعيشه السياب واضعا قناع  الاغترابفالمقطع الاستهلالي هنا ،يصور لنا 

 – ذاتيته  -النّفسي الذي تجاوز الذات الفردية الاغتراببير عن ، للتع"المومس العمياء"

      التي أطبق عليها اللّيل بظلمته " المومس العمياء"إلى الإحساس بالجماعة، هذه 

وعلى المدينة التي تحويها، فالمومس والمدينة هما العنصران الفاعلان في مخيلة 

 الاستعمارمه وما يقاسيه من الشاعر، وهي تمتد لتعبر عن مأساة الشعب عن آلا

  ".العراق"المستغل الظالم، الذي بسط سيطرته على المدينة 

وقد استطاع السياب أن يحشد في هذا الاستهلال متناقضات عدة تحفل بها الحياة 

العربية، والتي تمثّل الفساء تحمل رموز والانحلالعف اد والضفالمومس العمي ،

  .ة متقنةة وفنيرا جماليودلالات ذات أبعاد تكرس صو

  .142، ص 2مج: الديوان)1(
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  ة الجديدةة أو الواقعيموزيالمرحلة التّعري فيالاستهلال الشّ: المبحث الثالث

 ومانسية جديدة، تجاوزت الرة واقعية وهنا يبدأ بدر التّموزي في الظهور كشخصي

قد تجلت وأضفت إلى واقع جديد ألا وهو القومية العربية و الاشتراكيوتجاوزت الواقع 

ا اب قويوهي القصيدة التي بدا فيها السي" اءالمومس العمي"في قصيدة  -هذه الأخيرة –

ا بالمعنى القديم فيقول فيهاعربي:  

بوني يا سكارىما زلت أعرف كل ذاك، فجر .  

امن ضاجع العربية السمراء لا يلقى خسار  

  كالقمح لونك يا ابنة العرب

  كالفجر بين عرائش العنب

  كالفرات على ملامحهأو 

  دعة الثرى وضراوة الذهب

  :فالضحى نسبي... لا تتركوني

  من فاتح ومجاهد نبي

  أمي دمها: عربية أنا

)1(خير الدماء كما يقول أبي

قاده  «: ب بالشرح والتحليل اجي علوش في تناوله لديوان السيايقول عن ذلك ن  

ا فأنتج قصائد قومية عديدة بعضها القومي سياسي الاتجاهعن الشيوعيين إلى  انفصاله

)2(.»"المغرب العربي"وبعضها الآخر يتدفق حيوية وقوة مثل " بور سعيد"عادي مثل 

" الجديد بما فيه من غربة ووحشة وحلم ويأس سماه السياب  الاتجاهوهذا  

النّاقد  ، ونظرة السياب للواقعية هي ذاتها الواقعية التي تحدث عنها"الواقعية الجديدة 

الفنّان قد وجد لنفسه مخرجا : ، حيث يرى أن"ستيفن سبندر"الشّاعر الإنجليزي الكبير 

  .69، ص  1مج: الديوان )1(
  .70، ص  1مج:  نفسه)2(
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في الواقعية الحديثة التي رفضت المذهب الطّبيعي الذي ينقل فيه أصحابه الواقع نقلا 

)1(.فوتوغرافيا

        واقعيأما إنتاجنا ال «: تاج العربييقول السياب عن الواقعية الحديثة في النّ

أو الملتزم فهو في كثير من الأحيان خلو من الفن أو بعيد عن المعنى الصحيح للواقعية 

 اافتتاحي، والمنظومات السياسية والقصص التي كانت جديرة بأن تكون مقالا والالتزام

د ونرى أن إنتاج نجيب محفوظ ومحمد عب. في جريدة تملأ مجلاتنا ومكتباتنا وإذاعاتنا

)2(.»وعة الر يم وعبد الملك نوري إنتاج واقعي بلغ حدالحلّ

هبي، فقد بلغ ذروة مجده وأثبتت ريادته وكانت هذه المرحلة هي عهد بدر الذّ 

ومن نتاج السياب في هذه المرحلة نذكر ،للشعر الحر بجدارة، بعد أن تراجعت نازك 

        "مرحى غيلان"، "لنّهر والموتا"و " جيكور والمدينة"و " مدينة بلا مطر"قصيدة 

  ".المسيح بعد الصلب"و 

وفي هذه المرحلة التي نادى فيها السياب بالقومية العربية أبدع في استهلالات  

ة راقيابقصائد هذه المرحلة ، فجاءت في صور فنية تربط بين الواقع ووجدان السي.  

 فتؤتي ثمارها في نتاج جديد بطعم ر ملكة الإبداع، فما أجمل الغربة عندما تفج

ة، لذلك ظهرت ، و العراقي خاصعر العربيجديد وشكل جديد لم نعهده من قبل في الشّ

)3(.على غرار الرومانسيين والاكتئابعند السياب في شعره نزعة الحزن والأسى 

  ":جيكور والمدينة"فيقول في مطلع قصيدته 

  :وتلتفّ حولي دروب المدينة

  الطين يمضغن قلبيحبالا من 

،ويعطين، عن جمرة فيه، طينه  

  .73، ص1مج  الديوان،)1(
  .56، ص1956بدر شاكر السياب، وسائل تعريف العرب بنتاجهم الأدبي الحديث، مجلة الآداب أكتوبر، )2(
  .263ة، ص اسة أسلوبية القصيدة العربية المعاصرة درعريشّ: يناشي كنومحمد العي: ينظر)3(
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  حبالا من النّار يجلدن عري الحقول الحزينةْ

  ويحرقن جيكور في قاع روحي

)1(.ويزرعن فيها رمادا الضغينةْ

فالسياب يصف حالة من الحزن تعتصر قلبه على فراق القرية التي ولد فيها،   

ينة التي كان يتصور دروبها حبالا من طين بعد انتقاله إلى المد -جيكور-وهي قرية 

تلوك قلبه المتفطر، وجعا لفراق مهد طفولته، مهد أحلامه، وأمانيه البريئة؛ القرية التي 

أنجبته وسط الطّبيعة، بين الحقول التي تربى فيها، فكلّما تذكّر أمه اشتد وجعا، هذه 

من نار تعذّبه، لفقد تلك الحقول المدينة التي أخذت منه سعادته فشوارعها كأنّها حبال 

التي أصبحت جرداء بلا زرع، فحقول جيكور كانت تبعث فيه الأمل والفرح والسعادة؛ 

ما إن تحولت في المدينة إلى مشاعر اليأس والنقمة، والحزن فالسياب في حالة شكوى 

بوقعها ) فعولن(فتفعيلة المتقارب  [وبوح، لذا نظم هذه القصيدة على البحر المتقارب 

وقد تقاربت عدد . الموسيقي أضفى على القصيدة نغما متوافقا مع بوح الشاعر الحزين

2(. ]ابالتفعيلات في السطر حسب التدفقات الشعورية والنفسية للسي(

ة هذا الاستهلال مزاوجته بين الحسفمن جمالي والحدس والووتلتفّ"لة اقع والمخي 

الأول دال على الحس القوي للسياب فهو يعيش ذبولا  فهذا البيت" حولي دروب المدينة

، فعيشه في المدينة بالنسبة له موت بطيء فدروبها وشوارعها تطبق اواجتماعينفسيا، 

فالمدينة لن تعوض حقول جيكور الخضراء التي تبعث . ها تعجل بموتهعلى أنفاسه كأنّ

اة والأملعلى الحي.  

» اقترانح ويوض ي بالحالحسلة الشّعرية، فليس كل الأشياء قادرة دسي، قوة المخي

اء التي تكمن فيها اء المبهمة، الغامضة، الأشياعر حدوسا، وإنّما الأشيعلى منح الشّ

  .73، ص 2مج: الديوان)1(
  .124الشعرية في ديوان بدر شاكر السياب، ص :محمد سعدون: ينظر)2(
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ة، أو الأشياء الواقعيح عن طريق الفن أشياء أزلية وذاتة التي تصبروح البدائي           

)1(.» امتداد

جيكور وهما  هلال أنّه وقف عند بؤرتين المدينة وومن جماليات هذا الاست

ا تتراوح زمني الاثنينالسياب موجودة بين هاتين " أنا"المولدتان لهذا الاستهلال، و

اب والحضور، ومكانيهاتان البؤرتان ) ) الحزن(المدينة )/ السعادة(جيكور، (ا بين الغي

استمرتا داخل بنيس بة القصيدة إلى نهايتها، فأسنية تعتمد ظاهرة الحضورة جدلي /

الغيان إلاَّ من خلال / اباب، والغياب"أنا"الحضور، وكلتاهما لا تُريالسي ،..  

أول عمل يلجأ فيه السياب إلى شخصية " لبيح بعد الصالمس"لم تكن قصيدة  

يسوع المسلها معاني ودلالات تتصل بالتجربة الذاتيالتي سعى ة يح ليستمد منها أو يحم

، صيغة ... ةاريخيلها مثل مجموعة من المراجع التّليتوس عبير عنها في شعره، وإلى التّ

غ التّمن صيتوخى أن يبلغه في العمل الشّعري من كثافة عبير الرمزي المطروق لما ي

 جمالي ة ورقي2(.دلالي(

  :إذ يقول في استهلالها

احلوني، سمعت الريبعدما أنز  

  تسفُّ النّخيل في نواحٍ

  إذن فالجراح. والخطى وهي تنأى

  والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيلْ

  كان العويل: وأنصتُ. لم تمتن

  يعبر السهلَ بيني وبين المدينة

  مثل حب يشد السفينة

  كان النّواح. وهي تهوي إلى القاع

  .231الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي، ص : ياسين نصير)1(
  .24 -21، ص 3المسيح بعد الصلب، مجلة شعر بيروت، ع: بدر شاكر السياب: ينظر)2(
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  مثل خيط من النور بين الصباح

  زينةوالدجى، في سماء الشّتاء الح

)1(.ثم تغفو، على ما تحس، المدينة

يح أشد التّأثر بشخصية المس أن السياب متأثرضح في هذا المقطع الاستهلالي، يتّ 

ة، ولذلك فهو النّفسيعن تجربته الخاصة و رمزا للتّعبير عن حالته  فاتخذها قناعا

في جيكور فبعدما صلب اة المصلوب الذي استطاع أن يقوم من بين الموتى وينعش الحي

المسليب، ولكنّه ومع ذلك لم يفقد وعييح، أنزلوه عن الصي، بعدما أنزلونّ «اسه ه وإحس

اح سمعت صوت الري« اكين عليه، المدينة التي اعتصرت حزنا عليه بمدينته وأهله الب

، ، الذي سلّط عليه»في نواح طويل تسفّ النّخيل، والخطى وهي تنأى، إذن الجراح  «

فإحسته به وبتضحياس أمته بداياتها ة بعثها الذي ضحى من أجله، فهو إذن لم يمت، فحي

اة له وإن غادرت الروح الجسدحي :» روني عليه طوال الأصيل والصليب الذي سم       

كان العويل يعبر السهل بيني وبين المدينة مثل حبل السفينة وهي : لم تمتني، وأنصت

اب الذي يرى في نفسه مسيحا لأمته يحس أنه استطاع فالسي «لذلك  »اع تهوي إلى الق

فالسياب يترجم المعاناة البشرية في مقاومته الموت،  )2(.»أن يحي جيكور بموته 

فتضحيته . فأبعاد هذا الاستهلال تتجاوز الفردية والاستمراروالحرص على الحياة 

ه من خلال موته وتضحيته وقد جاء الشاعر انتصار له وللبشرية فسعادته بأن يحيا شعب

السياب، (للتّعبير عن تجربته الخاصة فقد امتزج بها " المسيح"توظيفه لشخصية 

وأصبحت شخصيته المسيح شخصية  «، فأضفى عليها طابعا فنيا وجماليا )المسيح

ه تراثية معاصرة في ذات الوقت، حيث نجح الشاعر في أن يجعل منها إطارا لتجربت

        المعاصرة برمتها، يستوعب كل خلجاتها ونبضاتها، ويستقطب كلّ أبعادها دون 

  .106، ص 2جم: الديوان)1(
أشكال الحنين  إلى الماضي في شعر بدر شاكر  :الأسطورة في شعر السياب، نقلا عن: علي عبد الرضا)2(

  20م،ص2012،خريف 11في اللغة العربية وآدابها،ع السياب،مجلة دراسات
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    أن نحس بأن الشخصية مقحمة على تجربة الشّاعر، أو مفروضة عليها، بل نجدها 

كل تفصيلاتها النّفسية وشاعت روحها من خلالها، حتى التّعبير المعادي  انتظمتوقد 

  .ا تكمن جمالية  هذه الفاتحة النّصيةوهن  )1(.» الاندهاشمن 

ويتواصل تدفق شعرية السياب، من خلال استهلالات شعر هذه المرحلة التي 

  .عرياج الشّعرفت نهلا  كبيرا من الإنتّ

 حاتجروهذه الكلمة التي تسقط على السياب بمعانيها العميقة، فتوقظ " جيكور"

عليلا وكبر مع هذه الآلام، آلام الفراق  من مداواتها، ترعرعطفولته، التي يأبى الز

فكان لهذا المكان سلطته بجماله  ،)جيكور (يف نشأ في الر. والحنين، مآسي الحرمان

جيكور مهد الطفولة، لذلك كتب  وبساطته وسحره في تفجير شاعريته المضيئة، فعشقَ

  :التي مطلعها" النّهر والموت"قصيدته 

  ...بويب

  ...بويب

)2(.في قرارة البحر أجراس برج ضاع

   فالسياب أعادنا في هذا المقطع الاستهلالي إلى أيام طفولته، وأحلامه البريئة   

، "بويب"بدءا السياب ينادي النّهر . الذي يحمل في طياته الغموض والإبهام" بويب"مع 

ي ، فأعاده الحنين إلى الماضي إلى جيكور، فجعل من الماضافتقدههذا المكان الذي 

اه وذكريات طفولته أجراس برج ضاعت في قرار البحر لا يعلم لها مكان كما تضيع مي

بويب، فالشّاعر رأى أن سعادته الماضية وطفولته وذكرياته الجميلة والحلوة، مرتبطة 

حزنه ويبث وكأنّه في هذا المطلع يشكو . فهو يصف شوقه ولوعته إليه" بويب"مع 

يعود وبخياله الجامح المتوقد،  تعني موته، فالسياب "بويب"فجفاف " بويب"شكواه من 

الماضي في  الحنين إلى:استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر نقلا عن: عشري زايد علي)1(

  .20،ص ، 2006دار غريب لطباعة والنشر، شعر السياب ، 
  .103، ص2الديوان، مج )2(
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ملاذا له يستمد منه سعادته وفرحه و أن جفافه يبعث فيه الحزن، " بويب"يصور 

  ."النّهر والموت" حين قال" بويب"ويقضى على سعادته فربط حياته وموته بنهر 

ة التي تحملها اتها الروح القوميتحمل في طي) مرحى غيلان( خرى،أ اهي قصيدةه

  :المرحلة التموزية أو الواقعية الجديدة فيقول في استهلالها

  »بابا... بابا«

  ينساب صوتُك في الظلام، إلي، كالمطر الغضير،

  ينساب من خَلَل النُّعاس وأنت ترقد في السرير

س رؤيا جاء؟ أي ماوةمن أي  ؟انطلاق؟ أي  

  .يروأظلُّ أسبح في رشاش منه، أسبح في عب

  .فكأن أودية العراق

  كلُّ واد: فتحت نوافذ من رؤاك على سهادي

  وهبته عشتار الأزاهر والثمار كأن روحي

  .في تربة الظلماء حبة حنطة وصداك ماء

  أعلنت بعثي يا سماء

)1(.هذا خلود في الحياة  تكن معناه الدماء

     د ؛ فبمجرابنهن حول مفهوم رمزي قائم بين أب وبي «فهذا الاستهلال يتمحور 

وهو نداء من غيلان إلى الشّاعر فكأنّما هذا النّداء " بابا... بابا" )2(.»لفظ  الابنأن يطلق 

 استخدامافظة السياب لهذه اللّ استخداماة من جديد، وكان ماء وبعث للحيهو بعث للنّ

د أن يقول الولد اه إلى دلالات إيحائية فبمجربن ينادي أبيتجاوز دلالتها المعجمية كا

ة عند السياب أن تنفتح ماء، وهكذا حال الكتابة الشّعرينّالخصب وال يحلّ" بابا "كلمة 

  .10، ص 2مج: الديوان)1(
، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1غربة الروح في شعر بدر شاكر السياب، ط :ندى مرعشلي هواري )2(

  .38ه، ص 1435م، 2014



المراحل الشعرية لبدر شاكر السياب                                :  الفصل الثاني

- 74 -

        على مضامين تعبر عن البسيط إلى الأعقد، من الفرد إلى المجتمع من الوطن 

ديد وهو لازمة شعرية، تنبئ بقدوم الزائر الج" بابا... بابا"إلى القومية العربية، فكلمة 

الذي سيغير من واقع السياب المؤلم الذي فقد فيه الدفء كغياب الأم والأب  الابن

والجد ...اسيوالنثر والحصار السي.  

، هنا تتجلّى الصورة "ينساب صوتُك في الظّلام، إلي، كالمطر الغضير"ثم يقول 

والده فتنساب إليه نغمة  بن يعيد الروح إلى جسددثة بعد المناداة فكأنّها صوت الاالحا

شيء، كالمطر  ر كلّاعر يتغيفي ظلمة الحياة وفي طريقها إلى أذن الشّ" بابا... بابا"

اة، فيقولالغضير فتنبعث الحي:  

وهذا الصوت يدخل من شقوق النّعاس، كأنّما يأتي  »ينساب من خلل النّعاس  «

من خلالها كاانسياب الماء، بلطف يبحث عن منفذ للدخول فما يجد سوى الشقوق ينساب 

أي هذا الصوت،  »ا جاء؟من أي رؤي «، ثم يقول »رير وأنت ترقد في الس «هذا كله 

وهو يناديه، وكيف أن نداءه له أحدث نوعا من الارتباك في خيال  "غيلان"صوت 

؟ أي  من أي رؤيا جاء؟ أي سماوة «الشّاعر ونفسه، فسؤاله هنا غرضه التعظيم 

فالسماوة كل شيء مرتفع، وانطلاق كأنّما قصد بها بداية بعث ما كان  »إنطلاق؟ 

لف ى الشّاعر فحسب، بل هو ألف رمز، أراكدا، فهذا الصوت ليس ذا نغمة محببة لد

قوة كامنة، ألف وصلة، تُلهم وتوقظ ما في نفس الشّاعر من أحاسيس كانت غائبة، لولا 

الرشاش هو  »رشاش منه، أسبح في عبيروأظلّ أسبح في  «أن ذلك الصوت أيقضها، 

نفض الماء أو المطر الخفيف، فأظلّ أسبح في رشاش منه صورة للاستمتاع الشّاعر 

         بهذا الصوت فوصفه كأنّه قطرات الماء الخفيفة تنعش من تلقى عليه، أو قطرات 

اة من جديدمن العبير تبعث الحي.  

  فكأن أودية العراق

  كل واد: على سهادي فتحت نوافذ من رؤاك
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  وهبته عشتار الأزاهر والثمار، كأن روحي 

  في تربة الظلماء، حبة حنطة، وصداك ماء

بنه إلى العراق بأكمله، الفرد إلى الجماعة، من الشّاعر واتنتقل الصورة هنا من 

ة العراق تبعث الحيانطلاقااعر أولاً اة في كل شيء، وفي نفسه في الشّفها هي أودي   

فتحت نوافذ من رؤاك  «ن رؤى غيلان، وتتجلّى جمالية الصورة المتخيلة في قوله م

واد وهبته عشتار  «اعر في سهاده تفتح له نوافذ من بعث جديد فكلّ الشّ » على سهادي

ة للخصوبة وهي الآلهة اليوناني" عشتار"وهنا يأتي توظيف الرمز  »مارالأزاهر والثّ

  .مارة العراق ببعث الأزاهر والثّين أوديوالجمال، فكأنّما عشتار تز

كأن روحي في تربة الظلماء حبة حنطة وصداك  «ثم ينقلنا إلى صورة أخرى 

" غيلان"فكأنّما روح الشاعر بذرة مزروعة في تربة مظلمة لكن صدى صوت  »ماء 

كان أقوى من ظلمة التربة، فكان ماء يسقى حبة الحنطة، فصوت غيلان هو من بعث 

  »أعلنت بعثي يا سماء  «ياة في روح الشّاعر، وبذلك فقد الح

        هذا الاستهلال كان في المرحلة القومية، لذلك نلحظ الشاعر فيه ينتقل  -

إلى علاقة الشعب بالوطن وإلى القومية  بابنهمن الخاص إلى العام، من علاقة الأب 

بعث الإنسان ببعث الأرض الحضاري، وجعل عمود الاستهلال البعث، وربط  والانتماء

  .تحيا بالإنسان وإحيائها، فالأرض تحيا بالمطر و

 »ماء هذا خلودي في الحياة تكن معناه الد «ثم يقول في آخر المقطع الاستهلالي 

م حافظ م للإنسان، فالدالد انتماءالعرقي أو  الانتماءوما بعد البعث الخلود الذي يضمنه 

  .القومي الانتماءا لذكرى الإنسان ويقصد به دائم
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المرحلة ( عودة إلى الذاتالعري في مرحلة الاستهلال الشّ: المبحث الرابع

ةالمأساوي(.  

        بدايتها مع المرض، مع القدر ومع الموت هلّها هي ذي المرحلة الأخيرة تست

خيم شبح الموت على بدر، فأخذ ينظر إلى كل شيء من خلاله، إن قارئ شعره  «فقد 

، )الجلبي وإقبال  ابنةالمعبد الغريق، ومنزل الأقنان، وشناشيبل ( هذه المرحلة  في

شبح  اة في نظره موتا فقط، لقد تضاءل كل شيء في عينيه إلاّيلمس كيف أصبحت الحي

)1(.» الموت الذي أخذ يكبر ويكبر في الوجود

  ":المعبد الغريق"يقول بدر شاكر السياب في قصيدته 

نونتَ أهكذا السذهب.  

  بضنْأهكذا الحياة تَ

أنِّ أحسأَ... ي أذوبتعب  

.)2(ركالشّجِ موتُأَ

      الموت موته الخاص، لا شريك له ... ويصارع موته... إن بدرا يعانق موته 

فيه ولا نصير، ومن يستطيع أن يناصره؟ ومن يستطيع أن يحرره من قدره ليواجه إذن 

ه يود معانقته لأن فيه خلاصه، إنّه يكرهه لأنّه خطف أمه، موته وحده، فهو يكرهه، لكنّ

)3(.ولكنّه يريده ليحرره من الشّعور بالفقدان

         مرحلته الأخيرة حرمته  «: يقول عن هذه المرحلة الأخيرة ناجي علوش

 ى القدرة على المشي، فأصبح الشّعور رفيقه الوحيد، كان يتحدث معمن كلّ شيء حتّ

 شعار، شعر هذه المرحلة لا جديد فيه، إنّه شعر ذاتيأالزوار ويصارع الجن أو يكتب 

وغث في أحيان كثيرة، نستثني من ذلك بعض القصائد مثل  وانفعالي"لقد " وبسفر أي

  .76، ص 1جم: الديوان )1(
  328، ص 2جم: صدر نفسهالم )2(
  .77نفسه، ص : ينظر )3(
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ه ة، إنّأقعد المرض، بدرا عن المشي وأقعده عن المضي في متابعة تجربته الشّعري

)1(.» توقف قبل أن يستنفذ

لذلك قد تكون الاستهلالات في هذه المرحلة تحمل ما تحمله قصائد النّهاية  

ومناشدة الراحة الأبدية، التي تجنح لها كل نفس أشرفت على الهلاك، فاستهلالات 

      نسيم : "السياب في هذه المرحلة عذاب و ألم، ندرس منها قوله في استهلال قصيدته

  ":من القبر

] اللّيلِ نسيم كالآهات من يجيكور يأتين  

  ييبكينفَ

بما نفثته ي فيه منأم وجد وأشواق  

  ياقعنها، قبرها الب ا المهجورقبره فستنَّ

  يفي شرايين تراب: "بي يهمس امِى الأيعلَ

حيثُ ودود كان دميي، وأعراق  

هباء من خيوط الموتىالعنكبوت ؛ وأدمع  

  يتروين... الموت ي ظلامِا فا اذكروا خطايإذَ

مضا وما لمحتك2("] .!عيني ى أبد(

ة الاستهلال تكمن في تعدأويلات التي يضعها الشّاعر للمستمع، فكلّما د التّإن جمالي

ث عن وطنه العراق ويذكر شوقه وحرقته حدقرأنا هذا المقطع تبادر إلى أذهاننا أنّه يتّ

        ث عن قريته جيكور مهد صباه، ذهننا أنّه يتحدعليه، وفي نفس الوقت يتوارد إلى 

ة والغربة النّفسي. فيبكي شوقا وحزنا من الفراق والوجد. أو أمه التي فارقته وهو صغير

اب فجرت لديه منبع الآلام والأحزان والمكانينسيم "فهذه العبارات " ة التي عاشها السي

تكشف عمق الآهات التي تعتصر قلب ..." نيفيبكي... اللّيل كالآهات من جيكور يأتيني

  .77، ص 1جم: الديوان )1(
  .404ص ، 2مج : نفسه )2(
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السياب، وتعمق عنده تجربة المعاناة والحسرة، فقوة المفردات والمعاني تمزج القارئ 

ا داخليلد لديه انكسارا، فالغموض الذي يناشده الشّاعر في حلقه حزن الشاعر، فتو       

من متطلبات النّص وقد أضحى . في استهلالات قصائده تضفي لباسا جميلا عليها

أويلات والإبداعات والخلق للمعاني الشّعري المعاصر ما يرمي بنا إلى بحر التّ

دةالمتعد.  

الذي يقول " ان في جيكورمنزل الأقنّ"وهاهو ذا السياب في استهلاله لقصيدة 

  :    فيه

خرائب فانزع عنها تَ الأبوابأطَع لالاَد،  

تَ خوالٍ قدصك الرشرِنافذةً فتُ يحبحِعها إلى الص  

.)1( النوحِ دائب منها عين بومٍ طلُّ عليكتُ

يم يبكي ، كما كان الشّاعر العربي القدهنا يستحضر صورة الأطلال فالسياب

ة قصائده، فيصف الخراب الذي آلت إليه، وكيف أنّها تذكّره بأصحاب أطلاله في بداي

ار الراحلين، كذلك فعل السياب في تصويره لهذا البيت ليربط بين الماضي الدي

والحاضر في هذا الخراب الذي يميز بينه وبين الأطلال وجود الأبواب فيه، لذلك فهذا 

اة فيه ؛ وما إن تُشرع حتى يعرف خُلوها ره بوجود الحيظالبيت يوحي إلى نا

من السها مسكن للبومن له منها أنّاكنين، ويتبي.  

        ة على الإيقاع والنغم فحسب؛ هذا الاستهلال صورة جمالية ليست مبني في

بل تتجاوزها إلى المجاوزة بين الأفق الفكري والصية تبني في داخلها اغات الأسلوبي

فهو  » خرائب فانزع الأبواب عنها تغد أطلالا «: جدلية الفكرة والأسلوب، فحين يقول

ظر إلى البيت من الخارج فأبوابه ي الذي ينطبع عند النّليصف لنا فكرة الوهم الأو

خوال قد تصك « قفر  الأبوابالبيت مسكون، لكن ما داخل  نأاظر الصامدة تخيل للنّ

  .318، ص 2مج: الديوان )1(
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اب، بل باتت اكنين موجود ليغلق الب، فلا احد من الس» الريح نافذة فتشّرعها إلى الصبح

سكانها البوم، والبوم استخدام رمزي  فحلّ محلّ» تطلّ عليك منها عين دائب النوح « 

، بل استعار "هاته الديار غدت خالية من سكانها"دلالي على الخلاء، فهو لم يقل مباشرة 

ة وأفكار رمزيخرائب «  :ة توحي بالفكرة المراد توصيلها بالتلميح فقولهأساليب جمالي

لنا صورتين، صورة يصورة إيحائية ترمي في متخ»  فانزع الأبواب عنها تغدو أطلالا

بيت، وصورته من الد اخل وهو الخراب، لينقلنا البيت من الخارج وهو باد كأي        

هلأنّتشرعها لتبقى على ما هي عليه  الأبوابغير  أمامهايح التي لا تجد إلى صورة الر 

لا أحد من السع النوافذ تظهر حقيقة البيت اباكنين يمكنه غلق البوحيث تشر ،

        ها اعتادت المكان، واعتيادها للمكان دليل مهجور، فوجود البوم دلالة على أنّال

  .منذ أمد بعيد أصحابهعلى هجرة 

          هكذا رأينا كيف كان الاستهلال عند السياب في المرحلة الذاتية المأساوية، 

شيء بات  فقد كان الحزن والهجران طابعه السائد، فلا شيء سيعود كما كان، وكل

منزل « ض، كذلك البيت الموصوف يشبه السياب في مراحل حياته الأخيرة، المر

  .فهو مواز تماما لحالة السياب»  في جيكور قنانالأ

خيرة الأ الأنفاسبما يوحيه عنوانها بمثابة " الأخيرةالليلة " ليكون استهلال قصيدة 

  :التي لفضها السياب

وفي الصبابِالض يا مدينةَ احِب  

  .قيلِمصدور تدير رأسها الثَّ أمنيةُ مسوالشُّ

حابِفي خليل الس.  

سيملُح المسالعليلُ افر  

ا تَمرك ّالداء له من جسمه المذاب   

ويهجر خَالدان والحديد  
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ويهجر فلتُالأس والح1( جر(

        نة الضباب عن مدي" لندن"ليلة الوداع، فالسياب يتحدث هنا عن مدينة  إنها

فقد خيم شبح الموت عليه، فأخذ يرقبه في حين، » وفي الصباح يا مدينة الضباب « 

مصدور تدير  أمنيةوالشمس «رجلا متعبا ثقيل الحركة  إلاّوحتّى الشّمس لم يعد يراها 

يحس بدبيب الموت  -والألم ينهش جسمه -وكان« ، »رأسها الثقيل من خلل السحاب 

         فأصبح يترقّب الرحيل   )2(.»احتجاجا مخنوق ا أعماقه، فيطلق من في أوصاله

فلم يبق الداء منه » سيحمل المسافر العليل « في كل لحظة والألم يعتصر قلبه وروحه 

ما ترك الداء له من جسمه « العليل الذي لم يعد يقوى على الحراك إلا ذلك الجسد 

     لقد تضاءل   «فقد استفحل الداء في جسمه فلا مجال لمقاومة الموت، » المذاب 

.)3(» كل شيء في عشية إلى شبح الموت الذي أخذ يكبر ويكبر

هذه  ها اب، والتي عكست في جلّعرية لبدر شاكر السيالمراحل  الشّ أهمهذه هي 

اته الشّعرية والذاتيةفي بناء حي روف والعوامل التي تداخلت فيما بينها وأسهمتالظّ

 )الاجتماعية ، النفسية ،ة ، السياسي.( ...  

ة فالمتفحص في استهلالات شعر هذه المراحل يلاحظ أن كل مرحلة لها بنية استهلالي

  .خاصة 

ة ومانسيالمرحلة الرفي مراحله الأربع ، فاستهلالات  السيابفقد تباينت استهلالات 

المرحلة الوااستهلالات  غيرلنسبة لاستهلالات ة ، وكذلك باقعية ، المرحلة التموزي

ة والمأساوي.  

  .334، ص 2ج م:الديوان )1(
بدر السياب بحوث ودراسات عن حياة السياب وتجربته الشعرية، مع نماذج من شعره، : ناصر الحجيلان )2(

  .65ص
  .65المرجع نفسه، ص )3(
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الشّاعر مارس كل الاستهلالات في كل المراحل الشّعري روف ة، فالظّوالذي لا يخفى أن

ة للشّاعر ساعدت في صناعة  استهلالات  شعره باختلاف الاجتماعية والحالة النّفسي

  .تلك المراحل 

         هلالاتها في التّعبير عن الحزن والألم واليأس فالمرحلة المأساوية مثلا تجلّت است

         من الحياة ، بسبب المرض والموت المحدق به ، فقد كانت مرحلة قاسية وحاسمة 

.في حياة السياب الشّعرية والذّاتية



- 10 -
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فيه  اب، واستجلاء مافي شعر بدر شاكر السي حاروالإبوبعد الخوض 

ة الاستهلال تبات النص الشعري، عتبات التشكيل من خلال دراسة إحدى عمن جمالي

ت الدراسة عن مجموعة من التي تعد مرحلة مهمة من الخطاب الشعري، وقد أسفر

  : لخصها في ما يلينالنتائج 

اتضح لنا من خلال هذا البحث أن جذور الاستهلال الشعري امتدت عبر  -

رف قديما كقدم ع لف القصائد الشعرية، فهذا العنصرالعصور الأدبية، في مختمختلف 

  . القصيدة العربية

       ري عن أن الاستهلال الشّالتوغل في دراسة هذا الموضوع تبيمن خلال  -

ير يسمى بالاستهلال أو الفاتحة النصية ولم يكن التغي ىقد استبدل بالمطلع قديما فأضح

  .نما على مستوى تشغيل هذه العينةإ" الاستهلال" فقط ى مستوى اللفظ عل

كشفت هذه الدراسة عن مفهوم الاستهلال وأهميته قديما عند الشعراء ومدى  -

  . حرصهم على وسم القصائد بالافتتاح و المطلع الجيد المستفز للقارئ

عنصر الاستهلال الشعري أضاف إلى الأدب إن التمرد الذي حدث على  -

  . أدبيا جديدا العربي رصيد

ت الدراسة أهمية الاستهلال من خلال الدراسات النقدية، واهتمام النقاد بهذا ينب -

ة الرئيسية التي يمكن الولوج من خلالها إلى أعماق تبلعنصر الأدبي وإنزاله منزلة العا

  .القصيدة وهو الجسر الرابط بين عناصرها

دية التي حدثت في القصيدة من خلال البحث تجلت الرؤية حول الحركة التجدي -

س عنصر الاستهلالالمعاصرة شكلا ومضمونا، وخاصة ما م .  
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رصدت الدراسة العلاقات الداخلية للاستهلال الشعري، علاقته بالعنوان، فقديما  -

كانت القصائد تعنون من مطالعها، لذلك فالكلام عن العنوان قديما هو كلام 

الاستهلال الشعري حلقة وصل تربط العنوان بالنص وأيضا عد يكذلك  ،عن الاستهلال

         كشفت عن علاقة الاستهلال الشعري بالخاتمة النصية، فالأخيرة هي تقديم إجابات 

  . في النص الشعري، إجابات لما طرحه الشاعر من حيرة و أسئلة في استهلال القصيدة

- تصدت الدراسة وكشفت عن الجماليتهلال الشعري من خلال ة للاسات الفني

هاب التي تكمن في تعدد التأويلات التي يضعها في استهلالاتالاستهلال في قصائد السي ،

  . بجمالية فنية يرطاالأسموز وكذلك توظيفه للر

- اب تبين صعوبة دراسته للاعتماد على من خلال الاقتراب من شعر السي

ليل شعره وفتح باب التأويلات خاصة الرموز و الأساطير ما يتطلب إمكانية معرفية لتح

  . في استهلالات قصائده

ي المرحلة ه، و السياب وشعره نا من معرفة المراحل الشعرية التي مر بهاتمكّ -

الرومانسية، الواقعية، التموزية، أو الواقعية الجديدة و المرحلة المأساوية أو الذاتية، 

ء هذه ت قصائده وتحليلها على ضوهلالاوالتي من خلالها تم اختيار نماذج للاست

  . في كل مرحلة وجمالياته سمات الاستهلال ت، فاتضحالمراحل

واقع اب تبين لنا استمداده إياها من الالسي ستهلالات شعرلابتحليل النماذج  -

  . لحياة اليومية و التجربة الذاتيةاالاجتماعي ومظاهر 

وعنايته  -ابالسي -  مسا من هذا البحث الحرص الشديد من الشاعرتال -

  .ة فيهاة و الإبداعية الفنيري الجماليحباستهلالات قصائده وت
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- اب إلى التعبير الموحي و الرمزي، واتجاهها ميل الاستهلالات في شعر السي

  . الاغترابنحو الغموض و 

اب وتحليله ونقده، واستجلاء شعر السي الأكيد أن ما يتبادر في ذهن دراسو  -

مر الهين، إذ تحتاج إلى امتلاك آليات للكشف عن خبايا ت فيه، عملية ليست بالأالجماليا

نصوصه الشعرية، بما فيها من تأويلات وتجلياتات وجمالي.  

وبناء على ذلك فإننا حاولنا رصد أهم ما يتعلق بهذا الموضوع الذي كان محوره 

وكغيره من البحوث اب، الشاعر العراقيالاستهلال الشعري في شعر بدر شاكر السي ،

و الدراسات فإنه يطرح إشكاليات جديدة تتطلب فتح باب جديد للإجابة عنها، من خلال 

  .بحوث ودراسات جديدة 

  وختاما فإن كل بحث لا يحول من نقائص ولا يمكن أن تستوفي هذا الموضوع 

 نا حاولنا أن نخلص العمل،الدراسة و التحليل من جميع جوانبه، إلا أنّ من حظه

        نا أن نكون ب، فحسفله أجر فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب

  . من أحد الفريقين

  . تطلبه هذه الدراسة منهجا ومضموناتأن يكون جهدنا قد لامس ما ، تغىو المب

واالله مستعان                              
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:ملخص البحث

ات النصية في القصيدة المعاصرة، تبتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم الع

  . ة الاستهلالتبمن خلال شعر شاكر السياب وهي ع

  . وقد تم تقسيم البحث بعد التقديم له إلى مدخل وفصلين وخاتمة

فقد احتضن المدخل الاستهلال الشعري وتطوره عبر العصور، وكان الفصل 

العتبات النصية ة الاستهلال وعلاقته بتبالأول كجانب نظري، وقفة على مفهوم ع

  ). متن القصيدة والخاتمة النصيةالعنوان و( الأخرى 

احل الشعرية لبدر شاكر ليكون الجانب التطبيقي من الدراسة، حديثا عن أهم المر

من خلال القصائد التي نظمها في هذه  ،لاستهلاللالتي تم وفقها اختيار نماذج السياب، و

  . ستهلالاتهذه الاة في المراحل الشعرية، ومحاولة تقصي الجمالي

أسفرت عنها هذه التي وختاما لهذه الدراسة تم عرض أهم النتائج و المحصلات 

  .الدراسة

Research summary.
This study aims to identily tho most important technologies in the text of

the poem through « badr chaker el siab’s initialization ».
This study has been devided into : an entrance, two chapters and a

conclusion (epilogue).
The entrance has embraced the initailization poetic and its evolution

through the ages.
The 1st chapter was theoretical ou the comcept of the initialization and its

relation with other poems.
The 2nd chapter was about the most important poetic stages of « badr

chaper el siab », through which samples of initialization from some of this
poems that he had written and the aesthetic in these initializations.
The most important results of this study have been presented at the end.


